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الثورة مجدداً 


نعود إلى الحديث عن الثورات بعد "لا إكراه في الثورة" الذي خرج من 
غباءة "الربيع: العربي" الساخنة. ققد ركبت: قطار الثورة بعد سنوات: :من 
ذلك الربيع الملتهب أربعٌ دول عربية. الجزائر والسودان لم يكونا تحت حكم 
ديموقراطي بحال, أما العراق فقد جژب على مدى تاريخه شتی صنوف 
الديكتاتوريات ولا يزال يكافح مع ديموقراطية حديثة جداً وغير مستقرة أبداً. 
وأا لبنان فهو النموذج الوحيد لديموقراطية عربية مستقرة شكلاً وقد أبانت 
التورة: اللبنانية الأخيرّة أن-ؤزاء الارز هن متشاكل: الديعوفراظية العربية :ها 
وراءها. 


"انت وة ل نق عد خدوة النوراة 'العريية ‏ الاخيرة: ‏ انها 
يتجاوزها إلى الحديث عن الثورات مجردة., ويناقش تورّط الجميع فيهاء ثم 
ينتهي متسائلاً عن غاية الثورة: هل تتحقق باقتلاع نظام وتكليف أو انتخاب 
نظام جديد. أم أن النهاية السعيدة للتاريخ الثوري المجيد أبعد أمداً من ذلك؟ 


عندما استعاد السودانيون أصالتهم 


قبل نحو تسعة أعوام وفي غمرة ما راج بوصفه "ربيعاً عربياً". وتحت 
قنوان "قزاءة :فئ: إبداعاف الشيعغوت على خلقية ور اها 7 تساعلت: فى 
السودان. ومن دون الحاجة إلى الدعوة إلى الثورة. أو الاستكانة في 
العقابل:-شسناءل: شراءة وسيرثنا فخ الإبداع: غلئ ما اشنا إلبة هرارا: هل 
نحن على استعداد لتسويق مصطلحاتنا الخاصة من قبيل "الرثاظئن" أو 
"الشقت" عوضاً عن "البلطجي" إذا استدعى الأمر تدكل تلك الطائفة قى 
اشتباكات من قبيل ما يتطلع العالم :بشغف إلى معرفة تقاصيلة؟..:.. نسأل 
الله السلامة". 


وقد سلم الله بفضله. فقد وقعت الثورة, واجتاحت أصداؤها العالم 
وليست بقاع السودان المترامية فحسب, دون أن تحشرنا في امتحان البحث 
عهر اق "البلطعي "في الفاعوين السوذانق: 


وفي السياق نفسه قبل تسعة أعوام, وتحت عنوان "ثورتانا وثورات 
العرب: حقوق الريادة محفوظة". مقارنةً بين ذاك "الربيع العربي" وبين 
ثورتي "أكتوبر" و"أبريل" السودانيتين. تحت ذلك العنوان كتبت: "حقوق 
الريادة في صنع الثورات الحديثة عربياً تظل مسجلة باسم السودان بلدا لا 
يضيره أنْ تجاوزئه بعضٌ البلاد العربية مؤخراً بالجديد من تقنيات صنع الثورة 
وإفشاء مضامينها على كل صعيد قدرّ ما يضيره أنه - وبعد أكثر من ربع قرن 
من آخر ثورتيّه - لم يخرج على الناس بمقدّمات تجربة رائدة لإرساء أسس 
اصيلة لمفهوم الحرية والعدالة في المجتمع تفيد منها ثورة مرتقبة عوضا عن 
أن تكون الثورة عالة على مجتمع متخم بالمفاهيم المُثقلة - قبلياً وطائفياً 


واوا فتذهب الثورة اخ ن المظاف» ضحية المخضفع يزقتة ولينتن بشنت تورة 
مضادة من أي قبيل". 

وقد قامت الثورة في السودان فلم تتجاوز "أكتوبر" و"أبريل" فحسب, 
اناا تخطت النوزاه: "العوة: الاخرة كلك بوصقام: المفارنة ها ده 
المشاركة الفاعلة والمبدعة: :من الجماهين إزاء الضفوة .عند الموارتة تين 
ثورتينا السابقتين وهذه, والمقارنة بين الجماهير والجماهير عند الموازنة بين 
ثورات العرب الأخيرة وثورتنا هذه. 

تفوّق السودانيون على أنفسهم فتجاوزوا "أكتوبر" وأبريل" تجاوزاً لا 
ينال من ريادة الأولى ولا من خصوصية الثانية بطبيعة الحال؛ وتفوّق 
السودافوق تة قامة على اورا ت ال رة الأجيرة هوقا ل خط من قيمة 
أي منها بقدر ما يشير إلى الانتفاع من دروسها وإضافة مزيج فريد من 
اللمسة السودانية السمحة والخبرة العريقة لشعب ليس مُحدّث ثورات 
بحال. 


كان من حظ السودانيين أن تكون ثورتهم خاصة وفريدة كالعادة فلا 
تانق في زحمة "الربيع العربي"., وكانت الفسحة بين "الربيع العربي" 
والثورة السودانية الأخيرة كافية ليتخلص السودانيون من ا تانير للشغارات 
العربية التي أوسعها الثوار حينها استهلاكاً. بدءاً من "الشعب يريد إسقاط 
النظام" و"ارحل". ومروراً بما على شاكلة "خبز... حرية... عدالة اجتماعية", 
إلى غير ذلك مما استهلكه العرب حديثاً واستهلكناه نحن في ثورتينا 

كان شعار الانطلاقة مبتكراً بصياغة سودانية خالصة, بليغة وحاسمة, 
تَبِعَنْهٌ الشعارات المتتالية على ذات النمط من الخصوصية والابتداع. بل تجاوز 
الم الشعارات إلى الأشعار نفسها التي انطلقت عفواً لا تستلهم حتى التاريخ 
السوداني القريب, بل تتخذ خصوصيتها من الحدث ودواعيه وتداعياته. وإذا 
كانت الحقية الممتدة ظويلاً قد باعذت بين الخيل- العدية واق تراك كان مغريا 
بالاستلهام في تاريخنا الثوري على غناه. فإن ما يستحق التنويه والتقدير هو ما 


سلفت الإشارة إليه ممثلاً في تجاوز القريب المغري بالتناول من آثار الثورات 
العربية الدانية. 


الفرية .فى إطار خضوضية: 'الثورة: الشوائية:.هذة: المزة- اليس ققظا 
الشعازات والأشعار والمواقف الطريفة التي لم تخل من العمق. رنما كان 
الأكثر فرادة في ديسمبر 2018 حتى اللحظة المرأة السودانية. وهي فرادة 
غلى الأرجح تجاوزت أيضاً خصوصية المرأة السودانية في ثورتينا السابقتين 
وفي ثورات العرب القريبة. حواء السودان لم تكن مشاركتها رمزية سواء كما 
أ و كيفاً. وحواء السودان لم يدفعها الرجال سواء ماديا أو معتوباء بل الأرجة 
أنها على العكس شكلت للرجال الدافقين المادي والمعنوي عبر المشاركة 
الجادة والمتكافئة متجاوزة دورها التقليدي ذي الظلال والتجليات الفلكلورية 
ممثلةَ في الاكتفاء بإشعال حميّة الرجال, وبذلك ألهمت حواء السودان 
خصوصية ابتكار كنيتها هذه المرة لتكون "الكنداكة" عوضاً عن "مهيرة" - 
المقڈرة بدورها - التي أنهكتها كثرة الاستعارات خلال التاريخ السوداني 
الحديث. 


تخطت حواء السودان بكنيتها التي تجددت في "الكنداكة" الحدود. ليس 
انطلاقاً عربياً ولا إقليمياً فحسب وإنما عالمياً كذلك دون مبالغة كما في 
السياقات المماثلة المشتهاة. فها هي تقتحم لندن عبر صفحات جريدة 
"الغارديان" العريقة, وتتصدر الأخبار في نيويورك عبر شاشات "كوميدي 
متترال "مع رشو ر تواة في برنافقة: الاتشتعراضي التومئ: :مالا لا حضرا 


انتزع الشباب الثائر النجومية في مشهد الثورة وتقهقر جميع مَن في 
الد اوزاف الشبات: وة .وضمن ‏ اولك الذي *خططوا :واذاروا؛ جلف 
الكواليس وأمامها من كهول الصفوة السياسية وشيوخها الذين سيعودون 
الى “ضؤارة: العسمة عنما يعن أوات الولح الي اكل اللقية الشئياسة 
العاكرة: التزاجة فعا على الأرجة قضيي الشات 'الثاترء مق المتشازكة: 
وكأنما قدّرٌ ذلك الشباب خالص النوايا أن يكتفي من حظ النجومية بالقسط 
الأكثر طهراً بعيداً عن مزالق المعادلات والمتباينات والمواقف المادية 
والسياسية التي تتجسد في كل شكل هندسي سوى الخط المستقيم. 


وإذا کا قد استهلكنا فما استهلكناه غبارة "الرمفن الجفيل" فان ثبل 
فتيات ثورتنا وفتيانها قد أعاد إلينا أَلَقَ الزمن الجميلء أو لِنَقُلٌ إنه ابتدع زمناً 
جميلاً يخصّه, ويخصُنا كذلك بقدر ما نستطيع الحفاظ على الروح البديعة التي 
تشكلت خلال الأيام الحافلة التي مضت والتشيّث بهاء فالمستقبل هو امتحاننا 
معا ولا يزال أوان الحكم على اجتيازنا ذلك الامتحان بعيداً. وبرغم أن مشقة 
الامتحان ترغمنا على أن نرجئ الاحتفال الكبير إلى أجل ليس في وُسع أي 
مثا التكهن به. فلا أقلّ من أن نجدّد التحية والتقدير لفتياتنا وفتياننا الذين 
أتاحوا لنا الاطمئنان إلى أن أخلاق السودانيين أصيلة يصعب اجتثائها أو 
تشويهها على تبدّل أحوال الزمان, فرأيتا في وقفتهم الكبرى تلك ما يصلح 
لإنتاج وترويج مصطلح "الأخلاق العميقة". تلك الأخلاق التي ظلت صامدة 
وراسخة حتى جلها أيامٌ الثورة ناصعةً لدى الصغار قبل الكبار. 


ذة الثورة 


رجوعاً إلى غمرة "الربيع العربي" مجدداً. وتحت عنوان "يثور السوداني 
ولا يفقد حكمته", مقارنةٌ بين ثورات "الربيع العربي" وبين تجربتينا في 
"أكتوير" و انبرل :كت ند كرات الغقة من الزمان "فى حخائمة ما جاء: تحت 
المقال المشار إليه: "التحدّي الأجدر بأن يلتفت إليه السوداني هو كيف يظل 
محتفظاً بحكمته وهو يرقى سلم الحياة المدنية المعقّدة بعيداً عن سؤال 
الثورة: تقوم أو لا تقوم؟, فتلك ليست القضية". 


ولكن الثورة قامت, وإِن تأخرت نحو عشرة سنوات, ولم يفقد 
السوداني خلالها وإلى الآن حكمته كدابه مع تاريخه العريق والرصين مع 
الثورات. بملاحظة انقلاب الحال إلى العكس مع الجزء الأول من السؤال 
الذي بات لا مفرٌ من تجاوزه مرحلياً الآن مع المشهد الثوري العارم: "كيف 
بظل المنوداتي محتفظا يحكمتة وهو برقن لم الخاة الفدية!المعقدة؟1. 


وَإِذْ لا إكراه في الثورة: مثلما إنه لا إكراه في الدين؛ فلا ريب في 
المقابل أن المشاركة في ثورة - وإِنْ بصورة تلقائية على اختلاف أشكال 
الفشاركة = نظوى على لذة :فريدة بقدر التغيين: الذق نظا إليه الثورة, 
وبقدر امتداد زمان النظام الذي سبق الثورة واستحكامه, وهي لذة تتأكد 
وتعاظم كلها اخر دت القورة تقدما ورجاجا على .اى نة مهها ركنن ضغيرا. 

يبدأ الإحساس بلذة الثورة مع تاک اشقعالها بالثماسن: رعرعة اسن 
النظام الذي استهدفته, ويتعاظم الإحساس بتلك اللذة مع اجتياح العدوى 
الثورية الجماهيرَ العريضة قطاعاً فقطاع. وهي لذة على أكثر من مستوى: 
عامّة تسحر المتابعين من الجماهير. وخاصة تسري في بدن كل مُنجرف 


ظوعا “في. :فيضن النورة روتالثةة اشد خصوصية يستفيعرها التائرون الرقاد 
الذين نهضوا بالمخاطرة العظمى وحدهم في البدء. 


وعدوى الثورة ليست تعبيراً عاطفياً,. فبحسب غوستاف لوبون في 
كنائة: "الآراء» والمعتفداك"- الصادر قى ةة الغربية عن .دار" "عضي 
الكت" من “ترجمة عازن “تعن عستي وساف نات جوادة: الدين 
التاريكية عن" العدوق النفسية: .ومع ذلك لمر يكن تاتيرها فى :احد الأزمدة 
الماضية كما هو في الوقت الحاضر (قبل أكثر من مائة عام): وسببه أولاً: أن 
السلطة أخذت تنتقل بالتدريج إلى الجماعات بفعل المبادئ الديموقراطية, 
وثانا: أن تعمهيم وسائل الفقين ود إلى شنرعة :ديوع الخركات؛ الشعبية: :وما 
فن أجذ يجهل كتفية اشثار اعتضابات موظفي: البريذ والتورات' التق اشتعلت 
في روسيا وتركيا والبرتغال. والحكومات الضعيفة تكون عاجزة أمام سلطان 
العذوق: ٠ولم-‏ يقتصن ‏ الام غلق. إذعان الحكومات .لكل» ما تامرها انه 
الجماعكات”م يل سرغان ما تدعم هذة الأوامن من 'قبل كتانب من المتعلمين 
جعلتهم العدوى يعتبرون عدلاً ما فيها من ظلم وإجحاف, على هذا الوجه 
أصبحت أهواء الجموع الطائشة في نظر تلك الكتائب مبادئْ جديرة 
بالاخترام: كما گا نت عاتب الفلوةة فى الشاضىي»فقدسية غد بطا ته" 


عكّرٌ الحكومات الضعيفة أمام سلطان العدوى محمدة لا ريب, لكن 
الحالة التي تتبدى إزاءها "أهواء الجموع الطائشة مبادئ جديرة بالاحتراه" 
رة “تسا الله السلامة.٠منها:‏ وع اها وعيرة كهولنا وحكمة وخا 
رة بان فخا من ال تل على هذا الضعية .ما تلع الول عله دون 
تقاعس عن المتابعة اللحظية بالتمحيص والتقويم. 


تتجاوز لذة الثورة حلاوة تذؤق طعم التغيير العابر إلى إحساس عميق 
وة سند ا تفن .وقشعريرة: معتدة: ولي .على البدنه ومهد] "لا 
تكون اللذة بتلك السطوة إلا عندما تكون الثورة نفسها أصيلة ومستحقة 
ومغرية قبل اشتعالها بأن تبدو كالمستحيل. 


أجدرٌ المنطوين في زمرة الثورة بالتقدير هم الذين دخلوها وشاركوا 
فيها على اختلاف مراحلها المتقلبة والملتهبة انطلاقاً من نوايا خالصة تتعلق 


برفض الظلم وتتطلع إلى الحرية دون مزايدة من أي قبيل. وفي ثورتنا هذه 
لا أحد أجدر بهذا الوصف من فتياتنا وفتياننا الذين صمدوا في وعي ودثقث 
وثقة, وطمأنوا آباءهم وأجدادهم إلى أن غرسهم قد أثمر خيراً مما توقع 
الآباء والأجداد أنفسهم. هكذا كانت الثورة القاسية هي الامتحان الذي أظهر 
فعاوث: االضعان "فون نناتنا وابناتنا الآ معادن: الكيار :فخسي: «فللصغان معادنهم 
التي لم يستطع الكبار النفاذ إلى جوهرها إل بعد أن تألّقت في لهيب الثورة 
المشتعلة. وكانت قشرة غليظة من المجتمع الأبوي تطغى على تلك المعادن 
النفيسة, وضعها الكبار وشكا من آثارها الكبار. 


فتياتنا وفتياننا ليسوا بلا أخطاء, وهم ابتداءً لم يندفعوا إلى تعميم بتلك 
القخامة: 'فنظرة إلى خساباتهم على اى .موقع تواضل تش أنهم أكثر واقعية 
وفصالخة مع الذات .من أن يذغوا 'متالية تيحن قن كافح من أجل تفستتهم 
عليهاء وقد أدركوا وحدهم أنهم أفضل حينما يكونون ا لا غير فأصابوا 
بذلك مفاداً عميقاً لقوله تعالى: "لا بُكَلْفْ اللةتقسًا إلا وُشَعَهًا": اليس غربياً 
ومريباً ألا يكلف الخالق الناسَ إلا ؤسعهم, ثم يزعم بعضهم أنهم أكثر 
اشتعداد ا اللأذاء التظرف: والعملى مما يوضىئ :نه ضصائعو.؟ 


فتياتنا وفثنانا اذوا'قسظهم من آمانة: الاستجابة: والضحود وز ادوا قلي 
ذلك بإلهامهم مُثئلاً واقعية عملية. ولا أقول "مثلاً عُليا" كما في التعبير 
المستهلك الفضفاض. بقي علينا ألا نخذلهم فيما يتعلق بأداء قسطنا من 
أمانة الخبرة والحكمة وتجاوز الخلافات قديمها وما يمكن أن يطرأ من واقع 
الأحداث التي لا تزال ساخنة على أكثر من (كل؟) صعيد. 


عصر الجماهير السودانية 


نعود إلى غوستاف لوبون هذه المرة مع كتابه "سيكولوجية الجماهير", 
في نسخته العربية الصادرة عام 2016 عن دار الساقي من ترجمة هاشم 
صالح. يقول لوبون: "وبما أن فترة كهذه (قبل حوالي مائة وخمسة وعشرين 
عاماً في أوروبا) هي بالضرورة مشوشة وفوضوية, فإنه ليس من السهل أن 
نتنبا اليوم بما سيتولد عنها مستقبلاً. فالسؤال المطروح هو: على أية أفكار 
أساسية سوف تنهض المجتمعات المقبلة التي ستخلف مجتمعنا؟ إننا لا نزال 
نجهل ذلك حتى الآن. ولكننا نستطيع أن نتنباً منذ الآن بأنه ينبغي عليها أن 
تحسب الحساب فيما يخص بنيتها وتنظيمها لقوة جديدة تمثل آخر سيادة 
تظهر في العصر الحديث: إنها قوة الجماهير وجبروتها". 


بواصل المفكر الموسوعي الفرنسي: "فعلى أنقاض أفكار كثيرة كانت 
فعتيرة جحوحة سانقا و فة النوفة: .وفلف أنقاض تلك الشلظات: العديدة: التي 
سحقتها الثورات, نجد أن هذه القوة الجديدة هي وحدها التي نهضت 
وترسخت. ويبدو أنها سوف تمتص كل الأخريات قريباً. وفي الوقت الذي 
راحت فيه عقائدنا القديمة تترنح وتتهاوى, وفي الوقت الذي أخذت فيه 
الأعمدة القديمة للمجتمعات تتساقط الواحد بعد الآخر, فإننا نجد أن نضال 
الجماهير هو القوة الوحيدة التي لا يستطيع أن يهددها أي شيء. وهي القوة 
الوحيدة التي تتزايد هيبتها وجاذبيتها باستمرار. إن العصر الذي ندخل فيه 
الآن هو بالفعل عصر الجماهير". 


ولك فخ أوزويا قل اة وعمبيتة وعتتريق قافا وفن ملا ظا ت م 
ففكن متوسوعق خظوك» إفكارية وخظي هى تفشية مالكير :من المغارصة: 


والكثير من التجاهل المتعمّد كما يرى كثيرون, قبل أن يُعترف بالتأثير الكبير 
لتلك الأفكار دون أن يصاحب ذلك بالضرورة اعتراف بدقتها من وجهة نظر 
علمية وفكرية. 


ولكن ماذا عن السودان الآن؟ هل بدأ عصر الجماهير السودانية مع 
القؤوة الأخنرة؟ الإجابة» ليس تفافا فخ ملاخطييق: الا ولي ان عص الجماهير 
بوصفها مصدر السلطة, والقوة التي لا يستطيع أن يهددها أي شيء بحسب 
تعبير لوبون, لم يحن بعد لا عربياً ولا إقليمياً ولا في أي من دول العالم 
الثالث: والسودان ليس استئناءً على هذا الصعيد. الملاحظة الثانية. وهي 
الأهم في مقامنا هذاء تتلخّص في أننا لو أخذنا الأمور بمرجعية نسبية فإن 
عصر الجماهير السودانية المؤثرة أحق بأن تنسب انطلاقتثه إلى ما قبل 
تورتنا الناهرة- هذه إلى أبزيل 1985 وإلى ‏ أكتوبر 1964. لكن هاتين 
الثورتين البارزتين في تاريخنا الحديث عقب الاستقلال ايضا ليستا وحدهما ما 
يشير إلى المفهوم النسبي لعصر الجماهير السودانية المؤثرة قبل ديسمبر 
8 فالإشارة الأبلغ على هذا الصعيد أبعد من ذلك وأشد تعقيداً وأعمق 
دلالة. 


سطوة الجماهير السودانية تمثل لها بوضوح وقوة استجاباتها من أجل 
وله له تكن 'ذموفراظنة تجزيد| مك أولى :دفلاتنا: الث تشكلت: اللتسودات 
الحديث ماديا ومعنوياً. فانفعال الجماهير تحت قيادة المهدي وأمرائه في كل 
أصقاع السودان لتشكيل الدولة المهدية, التي ستصبح لاحقاً هي السودان 
بمقهومه الحديث شكلاً .وروجا: حشدث: أولى إماراث: السطوة الجماهيرية 
للسؤوزاين خلال :ار همهم :الخدت :ودا كانت اتلك الحماسة (الجماهيرية 
منقطعة النظير غنية بالدلالات التي لا يطالها خلاف كبير من قبل السودانيين 
حول صورتها الإيجابية العظمي, فإن التمثيل الثاني لسطوة الجماهير 
السودانية ظلّ كذلك بعيداً عن أن يطال صورته الإيجابية العامة خلافٌ 
عظيم, برغم أن الدولة التي انطلق دفاعاً عنها كانت ولا تزال محل جدال 
من حيث ممارساتها السلطوية والقهرية. 


أغلت السودانيين كان من الحكمة بحيث:ظلّ يرق فئ ستتمير 1898 
(كرري) معركة ضد المستعمرء ليتجاوز معظمهم منذ ذلك التاريخ وإلى اليوم 
أي خلاف يُذكر بشأن قهر الدولة المهدية إذا أريد له أن يُتخذ ذريعة للتقليل 
من .شأن. حماسة: الأتضار في المعركة: تلك الحماسة التي انطلقت. من 
دة :سوا فة ضرفة فى 'الولاءوالقتال:-حتئ إذا كانت سطوة الاه 
حينها تعمل لصالح الدولة وليست ضدها, فالقراءة الأشمل والأعمق والحال 
كتلك لسطوة الجماهير السودانية أنها تعمل لصالح الوطن بمنأى من 
انات النهتها (القاصضة 2 والمفاتة فى تشد هه الدولة .الف حل 
الوطن في أي زمان. الجماهير السودانية عرفت دوماً على الأرجح طريقة 
تصضفية خسنا ناتها اف الدولة 'تغيدا آنة"تداعيات ستالية كن هناها أن هة 
الوطن تفه وهو فضَلٌ ثالته الجماهير السودانية واخظاته. الضقوة بوضوح. 


بالرجوع إلى ثورتنا الباهرة, فإن أحداً ليس في وسعه الآن أن يتنبا 
بعصيرها القريب:فضلاً عن مالاتها على 'المذى الأبعذ: ونشسال الله أن يكون 
الوضع قى الحالين لضالخ السوذان والسودانيين على اخثلاق مرجعانهم. 


هكذا. فإن عصر الجماهير بالمفهوم الراسخ والممتد الذي أراده 
گؤشتاف لويون لم بحن بعد كما اشنزناء سواء غندنا فى الستقدان أو حَوالها 
غلن اف فعيط:قريت: لكم الشنؤذانبين مخددا قالوا كلهم فيما بلح لان 
يسنن تمودذجا علهما لانطلاقة: سديدة تنه عن تاريخ ملي بالذلالات والقيم 
الأصيلة والغنية. دون أن ننكر أن ما ينتظرنا من استحقاقات على الطريق 
المفضية إلى الدولة الجماهيرية الراسخة لا يزال كثيراً وقابلاً لتغيّرات درامية 
ودر فانک موقوچ على كل اخثمال: 


يا زمان الحركة الإسلامية 


على مدى سنوات التنشئة لأجيال مضت ارتبط قيام دولة الحكم 
العادل والرشيد التي تمثل نموذج الدولة النبوية والخلافة الراشدة من بعدهاء 
ارتبط بقيام )الساعة: ولا مبالغة في التعبين: واكتسبت: الفكرة أبعادا .معققة 
باقترانها بهزيمة إسرائيل التي دُمجت هي الأخرى في فكرة آخر الزمان 
استنادا إلى شض 'الأحادية” التبويةة التق راها يعض المفسرين تير الى 
المواخكية الفائلة بيخ" المستلفق: والبهود ولنست انك مواجهة اخرى تكن أن 
تحدث في أي زمان قادم. ومع كثرة الحديث عن علامات الساعة - التي 
ظهر أكترها نخست ما استلد كثيرون بترويجة = بات الحديث عن فكرة آخر 
الزمان هذه أكثر قبولاً من جانب قطاعات عريضة من المسلمين خاصة في 
ضوع هة الومان فة ومن تم تة ها كن أن فصل بن علاماقه 
الصغرى التي وقعت كما رأى كثيرون والأخرى الكبرى التي يمكن أن تقع 
في أية لحظة وشيكة. 


في ظلال تلك الأجواء الملبدة بالغيبيّات, وبالنسبة لصَبي يملك طبعاً 
وديعاً يجافي كل ما هو مفاجئ وعنيف على أي صعيد مادياً كان أم روحانياً 
كان اق “تقستير" لانتفاء: 'ازتناظ: قيام. السناعة: بمغفركة :وشيكة: مغ اليهؤذ أو 
علامة صغرى ليست مؤكدة بالضرورة مرحبا به بشدة في روع ذلك الصبي. 

ففخ اء الترقة. الذيدية- الوذعة :مضافا . إليها' فيض من: خماسة 
المراهقة لاحقاء تغدو أية إيماءة لقيام حُكم يَعِد بأن يتيع نهج الرسول الكريم 
كما أوصى وبشر به تغدو أية إيماءة من ذلك القبيل أشبه ببشارة لرؤية 
بعيدة المنال توشك أن تتحقق دون أن تكون رهناً لقيامة تقوم. 


غير أن طبعاً عصيًاً على أي من أشكال التجنيد - ولا مناص من 
الاعتراف بان في ذلك الطبع خيرا وحقا تماما مثلما أن فيه فرصا لإضاعة 
شيء من الخير والحق في الوقت نفسه - لم يكن ليسمح للفتى بأكثر من 
مؤازرة مشروطة للمنادين بإمكانية قيام الدولة الدينية المشتهاة ببنود خارقة 
تمثل الصورة التي انطبعت عليها فكرة الدولة المثالية المبشر بها آخر 
الزمان أو قبله بقليل. في ضوء تلك المثالية للفتى المتحمس وديع الطباع لم 
يكن من غضاضة البتة في تضييع فرصة الفوز برئاسة اتحاد طلابي على 
قائمة إسلامية بعدم إجازة القائمة كاملة لاشتمالها على طالبتين أو ثلاث لا 
يفترض عليهن أن يتقدّمن لمهمة حكر على الرجال مكتفياتٍ - كما في 
التفسير المثالي للمرجعيات الدينية الموغلة في التقليدية - بدورهن الأساس 
في الشد من أزر الرجال خلف الكواليس في بيوتهن حيث يُفترض أن يَقرْنَ, 
وليس في اتحاد للطلبة ينبغي أن ينفرد بإدارته الذكور. 


تق اة الحونة مرو اعفن مو حا لفن على حيطا الظلات 
أو في أي من أشكالها في الواقع بكثير من الشروط المثالية القاسية, ودون 
ولوج إلى أي من المآزق الواقعية بالمشاركة العملية اكتفاءً بسلامة التحليق 
فئ “فقضاء: المتاليات: .وهو تخليق: يعدم الجراة لا ريت لكنة بجد قى القئثل 
التي تزداد بعداً عن الواقع مبرراً كفيلاً لقطع الطريق على أية محاولات للزج 
في تجربة عملية لم تقدّم بعد من النجاح ما يشجع على تحمّل تبعات 
الانتساب إليهاء بتجاوز الأخطاء الطبيعية التي تصطدم بها أية تجربة نظرية 
تتنزّل إلى الواقع. وبصعوبة تجاوز الأخطاء غير الطبيعية للتجربة ذاتها. 


بصرف البصر عمًا هو ذاتي وموضوعي لأي مثا في قراءة تجربة الحركة 
الإسلامية. مضت الحركة بشكلها الذي كان عندنا إلى حيث أصبحت تاريخاً 
بحكم علية الثاسن:.وفحكهة الثارة «كلق فر ما نرد ليست مثالية ول عادلة 
باستمرار. فشأنها شأن غيرها من المحاكم معلقة بأهواء مَن يسيطر على 
التاريخ في أك من مراحله زماناً ومكاناً. 


المستقبل مفتوح على كل احتمال, ولكن ردة الفعل للتجربة بقوانين 
TT‏ لق ل القام في الى انقاه قود 


ذلك الذي كان من قبل. قد يكون الاتجاه هو النقيض. وقد يكون مختلفاً 
وليس مناقضاً تماماً بالضرورة. وربما يكون أا من الأشكال المحوّرة بوضوح 
للتجربة التي كانت, ولكن يصعب أن تعود التجربة أو أي من أشكالها المقرّبة 
في أمد وشيك إلى واقعنا إذا استقرٌ التغيير الذي بدأ بالثورة. 


بانتقال حادٌ إلى سؤال قاطع: هل نجحت الحركة الإسلامية في تحسين 
صورة تطبيق الإسلام في الحكم لدى الناس أم لا؟, ستكون الإجابة ب "نعه" 
أف جد "إلى حدما" وة ك اة لمن يحاون الافتزات: متها 


هذا أوان الثور الذي وقع. ومن ثم أوان السكاكين التي يشحذها كل 
صاحب شهوة في انتقام مستحق أو مندفع, مع ملاحظتين: الأولى أن 
المستقبل - كما أشرنا منذ قليل - لا يزال مفتوحاً على احتمالات كثيرة؛ وإنْ 
لم يكن من بين تلك الأختمالات غوذة تجربة حكم الخركة الإسلامية كما 
كانت قبل الثورة, ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أيضاً انتهاء أشكال المناداة 
بتطبيق الإسلام في الحكم انطلاقاً من فئة ترى أن لديها النموذج الأصح الذي 
كان أولت بالتطبيق: اتاك الملاحظة الثافية. ان كيرا من المتابعين على :كل 
ضعيذ: ناء :رة في المحاسبة الضارمة المخلضة أو الانتقام مجردا:خرؤوا 
على شحذ السكاكين والنظامٌ على سدة الحكم في أوج سطوته ولم يتهاووا 
على التورن فقط بعد سفوظة: 

الكذب هو الكذب والخطأ هو الخطأ. ولكن الناس أشد قسوة على 
المخطئ إذا كان واعظاً وعدهم بجنة على الأرض ظلٌ كثيرون ينتظرونها 
قروناً مثلما كان يفعل الفتى الصغير الذي ظل يراقب الحركة الإسلامية من 
منطلق مثالي منذ صباه. وهكذا فإن أخطاء الحركة الإسلامية في الحكم 
ضعب أن يتالها من النسيان أو التغاضي مثلما حدتك مع أخظاء غيرها فن 
التجارب الماضية على اختلاف أشكالها شمولية كانت أم ديموقراطية, 
وسواء أكان ذلك منطقياً في المحاسبة أم لا خاصة إذا كانت المحاسبة هي 
تلك المتعلقة نما في وجدان الشتعب من التذاعيات الحة تجاه تجربة الحخكم 
الإسلامي, لا تلك التي تقيمها محاكم عاجلة لإرضاء هذا الطرف وذاك. 


مشكلة كل حزب عقدي أن أخطاء تجاربه مغرية بنسبتها إلى عقيدته لا 
إلى طريقة تنفيذهاء ومع الحركة الإسلامية فإن العقيدة هي الحكم بالشريعة 
وليس الإيمان نفسه, والشعب يعي ذلك, وإن يكن هذا ليست بالأمر الهين, 
فالحكم بالشريعة يوازي لدى البعض الإيمان نفسه, وهذه أيضاً ليست هينة 
بوصفها مكمناً خطيراً للخلاف حول النظرة إلى الإسلام لدى الشعوب التي 
تعتنقه .:ولكن. المعضلة ذاتها تواجه الديموقراظية قوقق 'المنطق تفده بع 
البعضْ فشلَ التجربة الديموقراطية دليلاً على فشل الديموقراطية نفسها 
نموذجاً للحكم عندنا إلى الآن. هكذا ندور في الحلقة المفرغة الشهيرة 
وليس من جديد هذه المرة سوى أن فرصة الحركة الإسلامية في الحكم 
افتدت بما يكفئ: لتضحيح أخطاء: النظرية. والتظبتق. على: السواء:: ولكن فا 
تحقق كان على الأرجح مضاعفة أخطاء التطبيق إذا صح أن النظرية نفسها 
ظلت خاضعة للمراجعة والتنقيح. 

لم يكن إذن خطأ النظام الماضي الأبرز هو التشبث بالسلطة, فمَن 
يفعلها ويترك السلطة طواعية بعد أن آلت إليه غصباً؟. لم يحدث الكثير 
للنهوض بمؤسسات الدولة. بل كانت المؤسسات تتهاوى في كثير من 
الأحيان. ولكن الخطأ الأظهر تمثل في محاولة إعادة تعريف التديّن لدى 
الشخصية السودانية التي نشأت خلال القرون على اعتناق الدين تصوّفاً (أي 
حبًاً لله ورجاء لرحمته ونعيمه) وليس عبر أية طريقة قسرية, ولنا في هذا 
ليست متدينة". 


هناك مخلصون في الحركة الإسلامية لا ريب, إخلاص للدين وللوطن 
وليشن للتتظيم. فحسب:- وهناك فيض من المةعين كذلك: وليست. المشكلة 
في أن المدّعين أعظم عدداً وعتاداً من المخلصين, المشكلة ابتداءً أن النوايا 
الحسنة ليست كافية. لا نقول لتبرير الخطأ وإنما للقيام بالعمل أساساً. 


الخاسر عندنا على امتداد تاريخنا الحديث مع الصراع على السلطة 
ليس المعارضة الوالهة دوماً على ضياع فرص الحكمء فبتجاوز الشعب 
المصئع أندا على مدى تجازنا: الحدتة: .يبدو الخاسر بين طرفي الصراع على 


الحكم هو دوماً الطرف الذي سنحت له فرصة الظفر بالسلطة. فحكم دولة 
شخضيتها في إظار التشكل- ليش .مكافأة 'وإتما امتخان:.عسين يبدو أن 
ساستنا يهرعون إليه دون أن تكون لديهم إجابة مرضية على أي من أسئلته, 
بل دون أن يقرؤوا الكثب المقررة في المنهج أساساء أو ريما بقراءة متاه+ 
مستهلكة والجلوس بثقة لملء الفراغ في ورقة الإجابة عن طريق المحاولة 
والإصرار على الخطأ. 


الشرعية الثورية 


يثخذ مصطلح "الثورة" في خواطر الناس ما يفرضه الوضع الراهن, 
فإذا كانت السلطة القابضة على الحكم قد جاءت بانقلاب عسكري رأت أن 
تضفي عليه صبغة من الطهر والقداسة فسمّت انقلابها "ثورة" وأشاعت في 
أدبئاتها ذلك. المصطلح نسبة إلى فكرة أو أيذيؤلوجية أو حتى إلى شهر بعيته: 
إذا جرت الاموز كذلك مع سلطة ما فإن مصطلح "ثورة" لن يغدو بعدها 
جاذباً للجماهير عندما تهبٌ ويتسثى لها أن تطيح بتلك السلطة. حينها ستكون 
مصطلحات: أخرئ من قبيل "انتفاضة" أكثر. جاذبية للاستحواذ على مشهد 
التغيير الثوري جملة وتفصيلاً. 

"ثورة مايو" 1969 و"انتفاضة أبريل" 1985 معاً بمثابة المثال الأبرز 
على الفكرة/الحالة أعلاه في تاريخ السودان الحديث. وعلى غير ما نخال مع 
تخليات واديثات التوزات الغرنية الحديتة: نضح "النورة" ».بعد حكم اتقلايتن 
برقم نة حتفة: اللو رة محظلحا لشن غير خاد ت :فخت رواتما عقوا 
فشا دا متم يحبوزة جاده لذن العمافير: 


في ذلك الإطار بالإمكان قراءة واستيعاب ما قاله منصور خالد في 
كتابه "النخبة السودانية وإدمان الفشل" تحت عنوان فرعي هو "مايو الثانية 
وشرعنة الثورة". قال: "من التعبيرات. التي تعج بها أذبيات السياسة: خاصة 
في الأنظمة الثورية. تعبيرا "الشرعية الثورية" و"الشرعية الدستورية". ولا 
تعني شيئاً المقابلة بين التعبيرين من الناحية القانونية,. بل إن تعبير 
al‏ تهريته أسطورة قانونية تبرر بها الثورات انتهاكها للحقوق 
الدستورية الأساسية. فإن أي نظام للحكم؛ من الناحية النظرية؛ يستمد 


نره هن .مصيدرن .واخ فورض النائين*عنه يا كان «التعرين عن .هذا 
الرضى, جاء عبر اختيار طوعي حر (الانتخابات) أو عبر الاستكانة 
."(acquiescence)‏ 


نواضل: فتضور_ حال "ومن الناحية" الفملكة خان شترعية :النظاهم 
وشرعية مؤسساته يعبر عنهما القانون ا الذي يعتمده النظام 
ويرتضية: الأفراذ والجماعات كاساش للفوانن التي تحكم <علائقها ببعضها 
البعض وبالنظام تفسه بيذ أن الأنظمة "التورية" كثيرا ما تستمر في الخديث 

عن "الثورية الشرعية" بالرغم من إصدارها لقانون أساسي يحتكم إليه 
الحاكم والمحكوم لا لسبب إلا لإضفاء طابع شرعي مزعوم على إجراءات 
لاشرعية. مصدر لاشرعيتها هو تناقضها مع ما درجت عليه الأعراف في بلاد 
الله المتحضرة. وفي بعض الأحوال: مع القوانين الأساسية التي أصدرها 
النظام نفسه". 


ذلك كلام لن يخضع على الأغلب لجدال يُذكر سواء وهو يتعلّق ب "ثورة 
مايو" أو بغيرها من الثورات العسكرية المماثلة على اختلاف الأزمنة 
والأمكنة. غير أن الحديث يغدو ذا شجون عندما ننظر إلى "الشرعية الثورية" 
فى لويف" اى هن التورات المى تمض ها التتعوت صد الأنظطمة المتسلطة 
في أي مكان وزمانء وبتحديد مباشر هناك أمران أساسيان جديران بالنظر 
في الحالة الأخيرة هذه: الأول أن "الشرعية الثورية" تغدو مستحقة رجوعاً 
إلى حظوتها بالقبول لدى الناس الذين قاموا أساساً بالثورة. وإن تكن 
المسالة ليست هة ذلك التتسيظ: فالقطنئ هو ففظ اتفاق الناسن علن 
لفظ النظام السابق؛ لكن رؤاهم حول نظام الحكم الجديد يستحوذ عليها 
الخلاف الحاد أحياناً بما قد يمتد ويتعمّق بحيث يُسْرْعِن بعد سنوات قليلة 
اثقلابا اخ غية:ضيافقة ادات طاح الثورة من جديد: 


الأمر الثاني يتلخص في أن الثورة تكتسب طُهرها من الجماهير التي 
تخرة: خا الوا يداف الى الصرف من القضة الا هة وف 
العبش > دون أية“نوايا:سياسية مل في أشواق ومطامع مخدتة تحثراً 
للوثوب على السلطة. التطلّع إلى السلطة ليس جريمة ابتداءً بطبيعة الحال, 


لكن مزج العمل الثوري الخالص - المتمثل في الإصرار على الإطاحة بأي 
نظام Eis.‏ - بأجندة سياسية من أي قبيل يشكل خصماً على "الطهر 
الثوري", ولا يعني ذلك قدحاً عنيفاً في حق العمل السياسي قدرَ ما هو 
إشارة إلى المعضلة التي تواجهها المبادئ السامية وهي تتنرٌّل إلى الواقع, 
وعندما يكون الواقع هو العمل السياسي تحديداً فحدّث عن عمق المعضلة 
ولا حرج. 


لا يبدو من سبيل البثّة لتفادي المعضلة أعلاه. فحالة الطهارة الثورية 
تبدأ باستجابة الجماهير لنداءات الانعتاق. وتتصاعد بالصمود إزاء الرفض 
والصد والعنف من قبل النظام المتشبث بالحكم, ثم تبلغ أعلى ذراها مع 
النجاح في الإطاحة بالسلطة الطاغية. بعدها يبدأ امتحان الواقع ممثلاً في 
كيفية مواجهة السؤال الممتد: بعد إبطال الباطل ما الذي يجب فعله لإحقاق 
الحق والسلطة التي تجمّعنا للإطاحة بها قد أصبحت بصورتها القديمة جزءاً 
من الماضي؟ 


وسواءٌ أصبحخث السلطة بكاملها :ماضيا بالقعل: أو أن بعض: أجزاء من 
جسدها لا تزال تدبٌ فيه الحياة. فإن سؤال الامتحان الممتد أعلاه يظل ماثلاً 
بما يمكن إعادة صياغته على النحو التالي: ما الذي يجب فعله بعد أن 
ضيحت الحمافير 'البزكة :من دنس السياشة جردا من اللعية السياسة وقد 
وخدت. تفستها :فى مادق اشد عفيدا من التمشك مشار واجد بظالت بق 
نظام قد رحل على أية حال بشكله الذي كان؟ 


لا يمكن في المقابل مطالبة أي حزب سياسي معارض طاله التهميش 
والتشريد على مدى عقود بالكف عن الزج بأجندة سياسية من أي قبيل في 
المرحلة الماثلة. فمن أبجديات اللعبة السياسية استصحاب أجندتك المفصّلة 
باستمرار. والمهارة تكمن في كيفية الزج ببنود الأجندة في هذا الموقف 
وذاك دون أن تضبط متايسا من قبل الرأي. العام بتهمة استغلال المواقف 
الوطنية: 


لو أن الأمور ثترك للناس لتحقيق رؤاهم حول دولة الحق والخير 
والخغال دون دغل :مين أطرافه واخلية وعارجية لكات الخاة كلها جفيلا لا 


واقعاً كله تعديات: لكن الأدشئن أن “دولة الحق: والخين والجمال غير موجودة 
اساسا حتى رفير ا فا أنه سى من اعلها: التعذى الذي :لا شفط ماف 
بإمكانية الوقوف بثبات والتحرك بمهارة إزاء عقبات الحياة برمّتهاء فاختلافٌ 
الأفكار والمشاعر هو المتباينة التي تحكم كل علاقات الحياة بصرف البصر 
عن الطرفين/الأطراف المتحهّزة على جانبي أية علاقة. 


المرأة السودانية حقيقة وليست 
أسطورة 


على قناة "بي بي سي العربية" التلفزيونية. وضمن حلقة حَصّصت 
لا هة الثورة السوداسة تم :نه سسا السام من مات 9 2001 تجرف الات 
العواتزف :ققدم البرنا مخ تحفيقا مانا عن الثورة من هه الاعتضام بالقيادة 
العامة في أجواء هي مزيج من الثورية والسماحة والثقة والاحتفال. يعوّج 
المذيع على خيمة ميدانية لتقديم الخدمات الطبية الطارئة للمعتصمين 
ويقترب من طبيبة شابة متطوّعة: وكان المذيع قبلها قد نؤه بأن معظم 
الطبيبات يرفض الظهور أمام الكاميراء وإذا بدا ذلك الأمر اعتيادياً لمشاهد 
غربي أو حتى عربي تجاه الصورة المنمّطة للمرأة العربية والشرقية فإنه 
قدا :لن غريباء ثماما فثلما یدو على الأرجه لای سوذانی ندرك جكذا أن 
تحمّظاً من ذلك القبيل دخيل على المجتمع السوداني المنفتح على عكس ما 
تغري الملاحظات والإيحاءات العابرة بالقياس لأي متأمل من على البعد. 


حكنت العلضة الشابة كى :و ضوخ وة عن النفورة عهوما: غا احاظط 
بتجربتها الخاصة مع المشاركة العامة والتطوّع في العمل الطبي الميداني 
تحديداً, بما أزاح الستار إلى حدٌ ما عن الاستغراب الذي اعترى سودانياً مثلي 
نتيجة امتناع معظم زميلاتها عن الظهوزن غلانية: امام الكاميراء ويها كر 
سودانياً مثلي في الوقت نفسه بأن انفتاح مجتمعنا لا يزال نسبياً مهما يبلغ 
احتفاؤنا بذلك الانفتاح قياساً إلى محيطنا العربي تحديداً. 


اتاخ تحتمهنا لازال فسا تكن سيفن الغرب' في سلاسة ذف 
الدور الأنثوي في المجتمع بالفطرة السودانية الإفريقية التي استوعبت 


الحضارة العربية, بل والإسلامية نفسها. في نسخة شديدة الخصوصية. ولكن 
المرجعية الإسلامية والعربية تظل مؤثرة بما يفرض على النساء من القيود 
ما ليس مفروضاً على الرجال, وهو أمر ليس دوماً شرآ أو خطأ قدرّ ما هو 
استجابة طبيعية للتقاليد العربية والتعاليم الإسلامية حتى في اكثر صورها 
تسامحاً. والشق العربي في الشخصية السودانية رسخ عبر القرون بما لا 
يمكن إنكاره حتى بالنسبة إلى الموغلين في الحماسة للبعد الإفريقي في 


في المقابل انقشع الاندهاش الذي اعتراني بسبب امتناع الفتاة 
وزميلاتها عن الوقوف علانية أمام الكاميرا عندما أبانت الطبيبة الشابة أنهن 
کن ايشتاركن اا + ندر خة :ها لين لان دوهن نه اتخزاظ: الفراة فقن 
العمل الشاق وإنما للخوف الذي يعتري الأهل عموماً من مشاركة الأبناء في 
ملاهزانك وره فد ت لهم قن ولات المظاردة والحبون والتعويت هما 
تج وهو خوف من الطبيعي أن يتضاعف تجاه مشاركة الفتيات قياساً 
بالفتيان. سواءٌ في مجتمع محافظ أو آخر أكثر تحرّراً. 

ليس بعيداً عن سياق المشاركة السرية المشار إليه أعلاه, بل بما يؤكد 
أن المشاركة السرية ليست بدافع المجتمع الأبوي الذكوريء وبما يتيح 
الوقوف إزاء مفارقة مزدوجة من عيار ثقيل, نشر فتى ربما دون العشرين 
من العمر - أو فوقها بيسير على أبعد تقدير - صورة له مع أبيه في ميدان 
الاعتصام مع تعليق يتساءل في أؤله بما مفاده: أيِّناا ضبط الآخر متلبّساً 
ال اة فى ساحة الأعتضام تحرج من اليف تححة الذهات المذاكزة هة 
بعض الأصدقاء. وخرج أبي دون تبرير على اعتبار الروتين اليومي ذهاباً إلى 
العمل, وتلاقينا في ميدان الاعتصام فض كلانا الآخر إلى صدره دون أن 
نذهف في الاجابة علق :سوال "من :صظ إلاخر؟" انعد مما 'استغعرفته مفاجاة 
اللقاء للوهلة الأولى. 


بالتسكة التق طلا نشو الها قان المراة السوواسة.ظلت فد رة كت 


في غضون الثلائين عاماً من حكم النظام الذي قامت الثورة عليه. وذلك برغم 


النظام. فتأثير المرأة وظهورها الفاعل في المجتمع السوداني لم ينقطع 
طؤال فيد النظام. السايق. الذي كان تقما سيا كى “تنظرضة إلى المراة 
قياساً إلى الأنظمة النظيرة له على امتداد العالمين العربي والإسلامي, وإذا 
كان في ذلك شهادة لا بد منها للنظام نفسه فإن الشهادة المضاعفة. بل 
الشهادة الاضل» أحق بها المجتمع: السنودانق «العضية على التعيير فى ستماحتة: 
والمنافح بما يدعو إلى الإعجاب عن انفتاحه, والقادر في مزيج من البسالة 
والبساطة على تطويع كل نظام ومبدأ ليتنڑل في السودان - إِنْ كان لا محالة 
- كما يريد السودانيون لا كما يجيء في الأصل الذي نشأت عنه الفكرة. 


في كتانه "ملامفخ فن المجتمع السوداني": ظبعة دار عزة عام 2005, 
يقول حسن نجيلة: "ألا ما أشبه الليلة بالبارحة حقاً, فما زال الجدل محتدماً, 
إلا أنه كان بالأمس حول أنعلّم الفتاة أم لا نعلمها؟ وقد كسبت الفتاة هذا 
الحق, ولو قدّر للذين غادروا الحياة من رجال ذلك العهد أن يشهدوها بين 
دور العلم المختلفة من المدرسة الأولية حتى الجامعات في السودان وخارج 
السوذان: لقت أعيق يخصهم ولذعر هة واسكي االافرا كيف لا سكير 
وقد كانت تلك المعركة المحتدمة من أجل تعليمها في المدرسة الأولية فقط 
ولا شيء سواها؟ وكان هذا النزر اليسير في نظر أكثرهم طفرة ملعونة لا 
تحمد عقباها! وتنتقل المعركة اليوم حول حقوق المرأة والمطالبة بمساواتها 
الرخل. نة التطون::ولو ادت :نا الاق تجن ولق 'ايستطعنا. أن تة ها 
يقوله أبناؤنا من بعدنا لرأيناهم يسخرون من معركتنا هذه مثلما نسخر اليوم 
فوم ر قم للهاو هل فلمو العناف | لذ" لمو ها وفك ا الها 
صراع بين قديم وجديد. . ولا يلبث الجديد حتى يصير قديماً منهزماً في 
صراعه مع الجديد وهكذا دواليك. ألا ما أشبه الليلة بالبارحة حقاً!". 


قال حسن نجيلة ذلك في بدايات القرن الماضيء, والجدير بالانتباه أن 
الحديث حينها كان حول تعليم المرأة بصفة أساسية, وكان المقصود بدورها 
في المجتمع خروجها إلى العمل الذي كان يتطلب منطقياً أن تحظى بفرص 
التعليم من قبل. كانت تلك معركة محتدمة كما يقول نجيلة في ذلك الوقت 
المبكر نسبة إلى كثير ممن حولناء غير أن الأجدر بمزيد من الانتباه أن دور 


المرأة في الحياة الاجتماعية كان بارزاً حينها في سلاسة سماحة القيم 
السودانية. وهو دور لا يزال مضمّخاً بكثير من المؤثرات المكتسبة أساساً من 
شق الشخصية السودانية المرتبط بالقيم العربية والإسلامية, تلك القيم التي 
اشتبكت مع مكونات الحضارة النوبية والتقاليد الإفريقية وشكل كلاهما 
الشخصية السودانية في نموذج فريد لا تزال مكوناته ومؤثراته تتفاعل في 
احتدام تصمد أمامه السماحةٌ السودانية بما يدعو إلى الغبطة والاعتداد. 


العجايز أيضاً أبطال 


1 الاب هة الاه رة 
نبغ إذا ظَمِىَ الشعوبٌ تفجرا 
تتجدّد الأيامٌ في شبانها 
فتعود أبهى للزمان وأنضرا 
قلث ذلك أيام الشباب. ولمسث أعمق معانيه بعد أن أخذ الشباب 


أهبته للرحيل. بصرف النظر عن الذي لا أزال أستمسك به من أحاسيسه 
على نسل المكادرة: 


بغودة: الست حاكة تاا فن الحديك: عن تداغات الشباتن: الحالقة 
إلى الحديث عن الثورة. ومع غوستاف لوبون مجدداً في "سيكولوجية 
الجماهير" نرى أن المفكر الموسوعي قد صف الجماهير إلى فئات مختلفة 
لم يضع الشباب في أي منها بصورة مستقلة أو حتى ضمن مجموعة تشملها 
فئة أكبن: والحق أنه لم يضغ المرأة كذلك قي فة مستقلة أو ضمن مجموعة 
فئوية أكبر لتصنيفه الجماهيري. ورغم أن لوبون يدرس في كتابه الجماهير 
بالمعنى العريض لهاء وخاصة ما يتعلق بتأثيرها في الأحداث. فإن إغفاله 
الشباتَ والمرأة بصورة مستقلة ربما يبر له أن التأثير المستقل لكليهما لم 
يكن بادياً بوضوح خلال العصور السابقة, خاصة مع المرأة. وعليه فإن 
تضتقا ت :عوساق . لوبوق. انشوعيت “جماهين الشارع وهات المحلقين 
والمجالس البرلمانية والطوائف السياسية والطوائف الدينية والزمرة 
العسكرية والزمرة الكهنوتية والزمرة العمالية والطبقة البورجوازية والطبقة 


الفلاحية. كل ذلك على سبيل المثال في إطار تصنيفين رئيسين: جماهير غير 
متجانسة وجماهير متجانسة. 


قول لويؤزء التفرفق. أولا قضففا 'مختضرا لأنواع الجمافين: وسوف 
تكون نقطة انطلاقنا الأولى هي مجرد الكثرة والعدد. وصيغتها الأدنى تتجلى 
عندما تكون مؤلفة من أغراق أو أجناس مختلفة. ونقطتها المشتركة عندئذ 
تكون إرادة الزعيم المحترمة قليلاً أو كتيرا: فحّولها تتجمع وتتحلق.. : وفوق 
أنواع هذه الكثرة غير المتجانسة تظهر كثرة أخرى انصهرت في بعضها 
التعض تخت او عواهل خلفة: واكتينسةة.:ضفاتمشتركة وانهى يما الا 
إلى تشكيل عرق واحد. وتتجلى فيهاء عندما تحين المناسبة. الخصائص 
الخاصة بالجماهيرء ولكنها دائماً مستوعبة من قبل خصائص العرق". 


اليَوم: مهما تكن :طبيعة الذر اة لا سكن إغفالالشساف؟ او الغراة فى 
اق تحسف حمافيرف. “نل إن الفتين > السات :والهراة- تلان القايمة فى 
كثير من الدراسات الإحصائية المتعلقة بالجماهير. ولعل جماهير البرامج 
التلفزيونية والحفلات والندوات والمعارض والمسابقات الرياضية أظهر الأمثلة 
على أولوية ومحورية حضور الشباب والمرأة خلال أية عملية تصنيفية بغرض 
الاستهداف والاستقطاب. 


عرضنا لدور المرأة - بالغ الرمزية والواقعية في آن معاً - خلال 0 
السودانية الأخيرة, وإذا كانت الفزاة السودانية قد حازت قسطاً ففرا :هر 
الظيور :في المتقهد. التووق كان تحومية “ذلك اليد قد اتفتولت عليها 
الشباب عموماً. ذكوراً وإناثاً. ولن تكون غلبة الذكور سوى لطبيعة المشاركة 
العقلية عموها .والعودانه خصوضا' كما يملن: الواقع في اع .كان :وران 
وليس هامُتا والآن فحسب. 


اشير :2018 وره اة اهاز اذن: وهو امان ا بجت أن تال 
من قيمة مشاركة الكباز كما سنرى بعد قليل: ولكنه يشير إلى قدزة شبابنا 
على اجتذاب أضواء هذه الثورة تلقائياً وليس ترضّداً للظهور أو تعمّداً 
للاستعراض. 


في كتابه "ربيع ثورة أكتوبر 1964 م", الصادر عن هيئة الخرطوم 
للصحافة والنشر عام 2013, يقول البروفيسور عبد الله علي إبراهيم: "كنت 
غلئ::ظاولة المتحدتين في أاشهر . تدوتين. من 'التدواك الى ناقشت مسالة 
العحتوب يخافعة الخزطوم فارهصت لثورة: اكتوير 1964م: كنت متحدنا في 
الندوة الأولى بتاريخ 9 سبتمبر 1964 م. وهي الندوة التي سرق الكاميرا 
فيها الدكتور حسن الترابي. العائد للبلد منذ شهور قليلة بعد نيله الدكتوراه 
من :جامغة السوريون بفرتسا. وقد حكيت ملابسات اشتشراكي في هذه التذوة 
بكتابي (الرق في السودان: نحو أنثربولوجيا الخبر). أما الندوة الأكتوبرية 
الثائية: .فهي: القن 'اتعقدت : في اليلة: ١‏ الأزبعاء: 21 اكتوبنة واستشهد: فى 
ملابساتها الرفيق أحمد القرشي والمرحوم بابكر عبد الحفيظ. وقد وقع 
اختيار السيد أنور الهادي عبد الرحمن, السكرتير الثقافي لاتحاد الطلبة 
وعضو الاتجاه الإسلامي (وكان هذا الاتجاه الأكثر حماساً لقيام الندوة) علي 
لأسجل وقائع الندوة. وكنت وقتها عضواً بالمجلس الأربعيني للاتحاد عن 
الجبهة الديموقراطية". 


ليس من خلال كلمات البروفيسور عبد الله أعلاه فقط, ولا من خلال 
فاا.عذاها. من الإشارامة: الفعائلة :في الكنات تسه أو رة فن المراجع 
والشهادات فحسب, يمكن الوقوف على فكرة الصفوية في ثورة أكتوبر 
4 . نخبوية أكتوبر لا تعني أن الجماهير لم تشارك فيها بصورة فاعلة, فلا 
ثورة بدون جماهير من العامة, كما إن نخبوية أكتوبر لا تعني بطبيعة الحال 
أن المرأة كانت مغيية خلالها: فبرون 'المرأة: في أكتوتر. توثقه الأحذداثك 
والتسجيلات: المصورة: نها يشهد بالخضون اللاقت: لها فئ. المقدمة:. أما 
الشباب فلا أدلٌ على تأثيرهم في أكتوبر من مثل مشاركاتهم في الندوات 
التي اشار إليها عبد الله علي إبراهيم وادارها وتحدّث فيها الطلبة. بل إن 
الدكتور الترابي نفسه كان حينها في أوج شبابه. ولكن الشباب الذين 
شاركوا :في عفجون ‏ أكتوين كانوا-من ‏ الضعوة: القثقفة»؛ دكن أن خا معنا 
العريقة نفسها في الخرطوم كانت حينها مضمّخة بالإيحاءات النخبوية 
العميقة. 


صفوية أكتوبر تعني إذن أن من سرق أضواءها - وهو من أشعلها من 
قبل التخبة: المتففة ورنها في جامعتنا الغريفة تحديذا.. وكما أشرنا :مذ 
قليل, لم يكن لتلك النخبة أن تفعل شيئاً دون الجماهير العريضة التي هدرت 
في كل صوب وتدفقت في الشوارع. غير أن مشهد النجومية الثورية لأكتوبر 
ظل متسيدا من. قبل الضفوة الى فكرتها: :ختى إذا كان ذلك المثة غيل 
متعقّد من قبل تلك الضفوة وغير مستخق علن إطلاقة ذون تقييد في الوقث 


بقعنيية. 


مقابل أكتوبر 1964, ظلت أبريل 1985 عصية على الاستقرار في 
فخيلة: الود اين وف علئ' أنها 'انتقا صف ماهير ية وكان السود ا ملوا 
من التنميط النخبوي لثورتهم الأولى فدانت نجومية ثورتهم الثانية للجماهير 
العريضة دون تحديد طبقي أو عمري أو جنسي أو حتى سياسي. 


َتتسمير 2018 كما راينا حظيت"قيها الفراة:بدور يطولة :نارن: وكان 
نجمها الأول الشباب, في ظاهرة يبدو أنه لا مناص منها متمثلة في نسبة 
نجومية الثورة إلى فئة بعينها أياً كانت. وذلك على الأرجح رجوعاً إلى ظهور 
لافت لتلك الفئة قياساً إلى التجارب السابقة وإلى الوضع الراهن في الوقت 
تقك .والظطهور الاق مسال سسية ل وني اة لا يمك عملا الفقة: واعدة 
أن تستبد بالبطولة الثورية على حساب سائر أطياف المجتمع من مختلف 
الفئات, فالثورة فعل جماعي يستلزم تعاضد أطياف المجتمع كلها. دون أن 
يححئ :ذلك دور الزيادة: لهذم الفتة اف تلك,ودون: أن تى ذلك عدم وجود 
طوائف متراخية بسلبيتها أو حتى منضوية بحماس تحت ألونة ثورة مضادة. 

بَالَعْنا في الحط من قر وقَدّر شبابنا قبل الثورة,. ثم عدنا بعدها 
فمجدناهم في غضون الحراك الثوريء وإذا كانت الحالة الأولى مرفوضة 
جملة فإن ثمة تحفظ يسير في تفاصيل الحالة الثانية لا يبخس الشباب حقهم 
تخال. والتحفظ اليسير لسن سوق ها شلق تتفريطنا :في -الانقاة إلى..ذور 
مَن تجاوزوا سن الشباب من الكهول والشيوخ في التمهيد للثورة وفي 
قيادتها وهي مشتعلة, وهو دور بارز واساس لم يكن للثورة أن تنهض دونه 
اشداء ولف يكن لها ان تشمو في عون :قن 


دوز الات كان فريدا :في ورتا الأخيزة .هده لا “ريت «وكذلك دون 
"العجايز" من الكهول والشيوخ أصحاب الخبرة في التدبير والتنسيق 
والعلاقات المتشابكة في الداخل والخارج. ولكن إلى هذا وذاك لم يكن 
للثورة: أن تنجح دون :عافل: أساسن هو شيخوخة: التظام ‏ الذي تقت. الثورة 
عليه فلو ذبرت الثورة في عنفوان النظام لم يكن لها أن تتصاعد وتنجح 
مثلما حدث الآن, وثلاثون عاماً لا يمكن أن تحسب شباباً في عمر الأنظمة إذا 
كانت السنوات الثلاثون في دولة شرقية إفريقية أقل تطوّراً ومستعرة 
الجدل حول الهوية والشخصية المدنية. بصرف البصر عن الاختلافات 
الأيديولوجية بصفة عامة. 


وف غاا رض مهفا ك من لقوة أن فط طا راه لا 
تتقضة: القوة: .وعلية. فان دون البظولة: أنضاء وسا كن آية: مؤاقف 
أيديولوجية, يستحقه كل من جهر بالمعارضة والثورة ولم يحالفه الحظ من 
قبل “فاون اول غير أن ذاكوة يني ادم :ذوما ضعيفة: او لتقل اها أكثز 
تهيؤاً للاحتفاء بالأبطال الحاضرين. 


عن اليتسازر السؤدائق 


في "النخبة السودانية وإدمان الفشل" يقول منصور خالد: "سبق 
القول بأن أغلب الأفكار التنظيمية التي جاءت بها الأنظمة الماركسية ليست 
كلها وليذة الفكن الماركستي الأساسي. هما :يضح معه الاقغاء: بان كارزل 
ماركس ليس هو بالضرورة فيلسوف الأنظمة الاشتراكية المنتسبة له بل 
يصح الزعم بأن كل المحاولات العملية لترجمة الرؤية الماركسية إلى واقع 
تطبيقي هي مستحدثات لينينية وستالينية. خالفها من خالف كما أيدها من 
أيد. مثل الدعوة للعنف الثوري والحزب الطليعي. والذي نريد قوله هنا هو 
أن ماركس ليس أكثر من صاحب نظرية اجتماعية تقدم تحليلاً للتاريخ وفق 
منهج معين, وصاحب فلسفة أخلاقية إنسانية تقارب الأديان في صرامة 
معاييرها القيمية. كما هو صاحب رؤية نبوئية لمجتمع حر تتحقق فيه العدالة 
والمساواة وترد فيه غربة الإنسان في عالمه. كل هذه الأفكار ليست إلا 
تتويجاً للفكر السياسي الاجتماعي الأوروبي بدءاً بأرسطو وهراقليط وانتهاءً 

يواصل منصور خالد: "إن الرأسمالية الغربية في سعيها لتطوير نفسها 
وفغالجتها ٠‏ للفشكلات. الاجتماعيةة التي :ضاخبت التطون. الراسمالي 
"الاستغلالي" قد أخذت الكثير من أفكار ماركس ومن ذلك بعض الأفكار 
الواردة في "البيان الشيوعي". لهذا ظل أهل أوروبا الغربية. مع استنكارهم 
لكل ما انتهت إليه الماركسية في الشرق, يحفظون "للفيلسوف" ماركس 
مكا م باعساوف.واحذ] من أكون مفكرروم: جتن إن حكوفة المانيا الغربية 
طالبت منذ سنوات برعاية قبره حيث يرقد في مقبرة هايقيت بلندن. 
ونحتسب أن سقوط الإمبراطورية السوفيتية سيجعل الأوربيين ينظرون إلى 


الإسهام الفكري لماركس الفيلسوف بالمزيد من الموضوعية. حتى وإن 
خشسبوة. مُخَرفا الأفكار. أرسظو وهيقل بذلا هن النظن: إلية باغتبارة: الأت 
الرفعن: الدولة الطغيانة وهذا هو ما سنمية: البعض: «باسترذ|3:" العرت 
لماركس. فالاشتراكية الديموقراطية تهدف, في الأساس, إلى إزالة التناقض 
المصطنع بين الاشتراكية والديموقراطية, وما جاءت تلك "الاصطناعية" إلا 
لدعوة المراكسة بأن تحقق الاشتراكية لا يتم إلا بتأجيج الحقد بين الطبقات 
والصراع النهائي بينها". 


من ن عناوين. غديدة :قي الكتات. أكثر اتضالاً. بالتجربة: السوذاتية 
الخالصة للحزب الشيوعي السوداني, مثل "السودان وطريق التنمية غير 
الرأسمالي" و"الصراع الشيوعي - المايوي" و"المرجعية النظرية للشيوعية 
السؤداتية": - اخثرنا “المقتطف: أغلاة مما يعرض في الفقكر الشوذاني 
المرموق للشيوعية بصفة عامة من حيث منشأً الفكرة الماركسية والواقع 
التطبيقي استناداً إلى "مستحدثات لينينية وستالينية". وفي الغرب الأوروبي 
بصفة خاصة. عمدنا إلى ذلك التجاوز في اقتطاف ما يتعلق بتجربة الحزب 
الشيوعي السوداني كما أوردها منصور خالد لسببين: الأول تلافياً لأي جدال 
سينشأ لا ريب انطلاقاً من تعقيدات التجربة الشيوعية السودانية الممتزجة 
بتعقيدات الواقع السياسي السوداني الحديث, والثاني أن غاية الاقتطاف هي 
التغاة إلى ما الفكرة التى»ظلت خاضرة فى وخذان المسين الها على 
امتذاذ. التجازب الغالمية بصورة 'مثالية أكثر :مما :دان لأضحاب» التظبيق 
العملي الرائد للفكرة في الاتحاد السوفيتي نفسه. 


في غضون جدال متعلق بالأحزاب السياسية السودانية في جلسة لا 
تخلو من الود كالعادة أيام الجامعة في مصر, وتحديداً عند احتدام النقاش 
والآخر محايد إزاء الفكرةء أشار أحدهم إلى أن ميزة المصريين في التعامل 
مع الشيوعية أن كلمة شيوعي عندهم مرادفة لكلمة ملحدء وبغض البصر 
عمًا آل إليه النقاش بعدها فإن نظرة موضوعية تبيّن أن تلك بالفعل ميزة 
عندما ينظر إليها خصوم الشيوعيين من الإسلاميين تحديداً. حتى أولئك الذين 


لا يؤمنون بالضرورة بأن الشيوعية مرادفة للإلحاد ولكن يبتهجون لدمج 
الكلمتين معا في خاطر الناس بدافع الإقصاء في اللعبة السياسية التي هي 
حرب يجوز فيها كل شيء ويُجترّح فيها كل إثم على نقيض ما ينشط 
السياسيون للاعتراف به امام الناس. 


الواقع أن فيرة السوداقين. أنه لم يروا في الشيوغية مزادقا للالجاد: 
وذلك؛ لسسين: الأول تتجلن قى :روخ الشخضية السؤدانية الضسامعة مع كل 
فكرة تطرقها في سماحة مهما تكن تلك الفكرة. والثاني أن السودانيين 
بطبيعتهم أكثر تسامحاً في التديّن تحديداً إلى الحد الذي أغراني كما أشرت 
فاا بوصف الشخصية السودانية بكونها متصوفة وليست متدبنة, وتفصيل 
ذلك متاح في "جينات سودانية". 


لم يكن إذن التخويف بأن الشيوعية مبدأ مناقض للدين ليجدي مع قوم 
يقرؤون قوله تعالى "لكم دينكم ولي دين" وفق أعمق معانيه تسامحاً ولا 
يلوون: :عمق" الآبات القرانية :ل 'لانتراع'أكقر: التفاسين ضددا لكل آنه متعلقة 
بالعقيدة. فإذا احتدم الجدل على أي نطاق سوداني حول أن الشيوعية جملة 
وتفصيلاً كفر فإن عبقرية التسامح العقدي السوداني تهرع إلى أجمل تفاسير 
قوله تعالى "ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من 
شيء" قطعا للظريق. علن- محاولات سودنة محاكم. تفتيلتن - القلوت..غلى 
الطريقة الإسلامية. 


"الشيوعية كفرٌ" تجوز إذن فقط في سياق اللعبة السياسية غير 
النظيفة التي تبيح لكل طرف مشارك فيها استخدام ما يشاء من الأسلحة 
للإطاحة والفتك بخصمه., ولأن هذا الحديث ليس دفاعاً محضاً عن الشيوعية 
السودانية قدرَ ما هو تبجيل لروح التسامح السوداني وفهم السودانيين 
العميق: للدين على أكثن هن صعبد فان "تخار الدينخ" ايضا كيرا ها أسىء 
استخدامها في المقابل لتشويه كل من يدعو إلى الله حتى إذا كان مخلصاً 
في مقاصده بما لا ينال من تقاليد وسماحة المجتمع الذي يدعو إلى الله فيه 
على طريقته وليس وفق مذهب استأثر بقطعية الصواب والفلاح لصالحه. 


أقرأ استمرار الأحزاب العقدية - لا الشيوعية وحدها - التي تمثّل أفكاراً 
وانظمة بادك خم اتشات 'أقرا استمزان علك: الأحزات + فقدناء على أنه 
اتعكاسس الوفاة :و"عتاو"" الشخصية: الشووانية النى به فى::ولاءانها على 
الاحتفاظ ببوصلة تشير باستمرار إلى المبدأ المعتتق وليس إلى الفئة 
المنتصرة في أي من معارك السياسة والحياة متقلبة النتائج والأحوال. ذلك 
من الخميد في طباع 'السودانيين. الت صحبتهم إلى 'الفمارسة: السياسية, 
ولكن: :مغ :ضروزة: الأنقاه الى ثلاتة: تحفظاث» الأول أن :ظاهرخ استهرزان 
الأحزاب العقدية الآفلة متاحة في بلاد كثيرة وليست حكراً على السودانيين 
وحدهم: وان يكن السؤةانيون هن أكثر الشعوي: استعتيناكا بالتهادخ الآفلة 
دون ضجرء وذلك لما أسلفنا الإشارة إليه من طبع الوفاء و"العناد" الغالب 
على الشخضية: السودانية: بضفة غامة. الثاني :أن استمرار الأحرات العقدية 
الآفلة عندنا لن يخلو من صور سلبية كثيرة مقابل الوفاء و"العناد الإيجابي", 
فالتشبّث بالمشاركة في اللعبة السياسية هو أحد أشكال إدمان الظهور 
واستمراء السلطة وإن من مقاعد. المعارضة.. التخقظ. الثالت يكمن. في 
"الاد السلتي" الذئرلا تكن التظر اله نوضقة فجهذة: و" العتاد :]للف " 
يعني أن تتشيّث برأيك بعد أن تنفد كل الحجج المسوغة له أمام الناس وأمام 
نفسك من قبل, والأجدر حينها - على مستوى العمل العام - إذا كان لا بد من 
الاستمرار في اللعبة السياسية هو التحلي بقدر من المرونة يتيح الانتقال إلى 
مدا تتياسي آخن او حوين الفكزة القديعة بها يستوعت التضحيحات اللازمة, 
إنْ لم يكن نتيجة الأخطاء فبحكم ضرورات سؤدنة الفكرة نفسها التي لم 
تؤخذ في الحسبان من قبل. 


لآ بويت أن ضور مشهدنا. الشياسني تغرى. وتوخى بقراءاف متداخلة 
وأحياناً متناقضة ليس من الحكمة محاولة تحاشيها أو تنميقها بحال, فالمرونة 
التي أشرنا إلى أن كثيراً من أحزابنا العقدية المستوردة قد افتقدها هناك 
أحزاب أخرى قد عرفت الطريق إليها. من تلك الأحزاب ما هو طائفي؛ ومنها 
ما هو عغقدى كذلك: بل. إن :الحركة الشلامية نفسها قد :اكتستنبت وانتهحت من 
المرونة أقداراً وصلت كما رأى البعض إلى حدود أفرغت كثيراً من المبادئ 
والأفكار من جواهرها السامية التي نشأت انطلاقاً منها. 


تبفى-قهارة: المزاوعة فن التمسيك: بالمرادعة :والفروة: امتكانا يرا 
على أي فرد. فضلاً عن الشخصية الوطنية بصفة عامة. الأحزاب السياسية 
في كل مكان تخوض الامتحان نفسه؛ غير أنها تستبدل كلمة المراوغة بكلمة 
المزاوجة, بحيث يصبح امتحانها الذي تجلس بضمير مستريح للإجابة على 
أسكلتة هق مهارزة االمراوعة .في التشك: بالمناوئ. واجرابنا السوةائية .مهما 
تباينت أفعالها وردود أفعالها ليست استثناءً على هذا الصعيد. 


تخمة الثقافة السياسية 


قل تخو عيتينة- شتواك واتناة: الاعداة للظيغة: الاولن من ٠‏ كنات 
"الشخصية السودانية في عيون صفوتها". تطرّق الحوار مع البروفيسور عبد 
الله بعلي إبراهيم :إلى" شدة .ولع الستوداتيين: بالسياسة: :وادناة 'المقتطت 
المتعلق بذلك من الحوار: 


© بأي قدر كانت الشخصية السودانية نفسها مسؤولة عن عدم 
استقرار البلاد؟. هل كان السوداني متطلباً أكثر مما ينبغي فيما يتعلق 
بظموحاته الشياسية؟ 


بداية لا أعتقد أنه كان هناك أي نوع من التواطو في السياسة 
التسودانية: كان ثمة ضراع .سكيد نشا فدة.ردانة: ‏ العركة. الوطيية جمد 
الأريغيتيات::.ومتة” الخرب 'الغالمية “الثائية: تقغر بانة كانت هناك حركات 
وظنية .عديدة: وهذا هو الذي استدعى. الاهتفام الكبير بالسياسة من قبل 
الشعب كله, وأنا أعتقد أن هذا هو مكسبنا... 


© تسييس الشعب كله؟ 
قم ميقن التهب حول غلك العضايا الوطفة: 


© ولكن ألا ترى أن اهتمام الشعب بالسياسة كان أكثر مما ينبغي؟ 


إذا كان مطلوباً من الشعب أن ينفعل مع الديموقراطية فإنه يجب عليه 
أن يهتم بالسياسة إلى أبعد الحدود. فهو دائما في حاجة إلى المعلومات 
لتحا وت مغ النطام الوحوقر اطى براقت الأجهرة المعتلفة بالدولة: 


© هذا هو دور السياسي ولیس رجل الشارع... 


إذا نجحت في تسييس رجل الشارع تكون قد بلغت من الديموقراطية 
اغلن مراتها 


© ولكن هل رجل الشارع اليوم في الغرب - الذي هو ديموقراطي 
بامتياز مسیس؟ 


© ما أعنيه أنهم نجحوا في إنشاء ديموقراطياتهم من غير أن يكون 
الشعب مسيّساً بالقدر الذي هو عليه شعبٌ مثل الشعب السوداني... 

عندما كانت دولهم ثبنى كان الشعب مسيّساً بدرجة أكبر. وإن كنت 
أصدرٌ على أنهم هناك لا يزالون مسيسين بدرجة كبيرة, ينبغي أن يعرف رجل 
الشارع في أمريكا مثلاً ما يحدث في الخارج ليصوت على أساسه لصالح هذا 
المرشح أو ذاك. 


© ولكن أمريكا اليوم تمارس دور شرطي العالم المعروف عنها من 
خلال تغييب المواطن الأمريكي عا يحدث في العالم, الشعب الأمريكي لا 
يعنيه كثيراً ما يجري خارج الولايات المتحدة إلا بالقدر الذي يؤثر على حياته 
في الداخل... 


قد يكون ذلك هو موقف الدولة وتوجهها الذي تحاول فرضه, ولكن 
قطاعات معتبرة من الناخبين الأمريكيين لها موقف مغايرء. هناك حركات مثل 
"موف أون" وغيرها من الحركات غير الحكومية تسعى في اتجاه الاهتمام 
بالموقف الأمريكي مما يجري في نيكاراغوا مثلاً والحصول على معلومات 
ضحيحَة عن القضية. الفلسطفية :وغيرها: وجيك كل ذلك قاملا مورا قي 
نضويت الناخب الأمريكنئ :فى الانتحابات الرئاسية:.لذلك اعتقد أنه من المهم 
جداً أن نواصل تنمية وعينا السياسي, السياسة هي في واقع الأمر وعي, 
ومن دون الوعي لا يمكنك أن تقع على أي إنجاز. 


أما المقتظفة الثالى مق كنات البووفيسور قد الله علي اتر اشم "رةه 
ثورة أكتوبر 1964 م", الصادر عن هيئة الخرطوم للصحافة والنشر عام 
3 فهو يومئ إلى نقيض وجهة نظر البروفيسور التي عرضها في حواره 
معي حول الاهتمام الزائد للسوداني بالسياسة, وإن تكن القراءة المتمهلة 
لرأي عبد الله علي إبراهيم أدناه تزيل اللبس حول التناقض الذي تغري به 
القراءة العجلى وتصعد بالرأيين المختلفين حول الجرعة السياسية لدى 
السودانيين إلى آفاق أوسع من الغنى والتلاقي. يقول البروفيسور في 
الفضل: الأول .مق كانه تحت عنوان: "نورة 'اكتؤين:: والحاففة: يوم نفا 
بعقلنا": 


"لابسني أخيراً خاطر ملحاح أن ثورة أكتوبر. في حساب الخسارة, هي 
التي ج_ّدتنا من المؤسسة الأكاديمية,. في خصائصها الأساسية في بلوغ 
الحقيقة "المجردة", حين تسيّست جامعة الخرطوم تسييساً خرج بها عن 
طورها. فخلال ثورة أكتوبر خرج هذا البرج العاجي في مستوى هيئة 
التدريس. ‏ ذعك. عن الظلات الذين. فظموا علقن: السشياسة:. إلى العمل 
السياسي العام خروجاً فجّاً تساقطت به شرعية الجامعة الأكاديمية سقوطاً 
نيعا :وظلف المعارهة الموتية: لطع الطكم المسكؤية' تقضد نموم “جا فعة 
الخرطوم تستحصل على كبش فداء من الطلاب في مقام المرحوم أحمد 
القرشي طه لزحزحة الطغمة الحاكمة عن السلطان". 


يواصل البروفيسور عبد الله: "ولم تكن جامعة الخرطوم بعيدة عن 
السياسة من زاوية عناية طلابها بهذا الامر دائما منذ عهد الاستعمار. غير ان 
الذي جد في الأمر أن أكتوبر جعلت السياسة والسياسة الحزبية. لو تحرّينا 
الدقة. هي العليا والأكاديميات هي السفلى مما أفرغ الجامعة من ميزة الأصل 
والتافيس: واضزت: لذلة-مثلا في المواجهة ين اتحاد الطلاب وهيئة التذريس 
التى عرقت باسيم (معركة المُيكزوقونات) بعد اتتقاضة أبريل :61985 ::فقد بلغ 
استخدام الميكروفون في ميادين كلية الآداب والاقتصاد خاصة حداً لم يعد معه 
المددسون قادرين على تبليغ أصواتهم بالمعارف لطلابهم في القاعات... 
وتوصلت الجامعة إلى حل وسط هو أن يكف الطلاب عن استعمال 
الميكروفونات طالما كانت المدژجات منعقدة, وأن يعودوا إليها بعد انتهاء 
الدوام. ولم تلتزم التنظيمات قاطبة بنصٌ أو روح هذا الاتفاق. فانظر كيف 
اتح التدرسن هو الادئق وكيف ضيحت الشادنة الكرية هن الا على" 


كلماتف: اليرؤفتسون عند الله اعلاة علزى ا0 للت جول المرات توان 
هذا المقال, ولو كنت أسعى إلى نصر عابر - على الأقل من باب الممازحة - 
على خلفية اختلاف وجهتي النظر بخصوص اهتمام السوداني الزائد 
بالسياسة كما تبدٌّى في حواري مع البروفيسور الجليل قبل عشرة سنوات, 
لو كنت كذلك لما وجدت أروع من كلمات الرجل هذه لإثبات أنني على حق 
فئ. تظرتق "التق كنت اأمزرها من “خلال الحوان. حند ‏ الاهتمام” الزائ 
للسودانيين بالسياسة. ولكن مقام التحليل الموضوعي إضافة إلى دقة 
مقاصد عبد الله علي إبراهيم يقتضيان غير ذلك, فالأرجح أن الرجل كان ولا 
يزال مع تسييس رجل الشارع السودانيء, ولكنه ينعى في المواضع المشار 
إليها من كتابه على ثورة اكتوبر تحميل مؤسسة أكاديمية رفيعة كجامعة 
الخرطوم ما لا تطيق من ثقل التطبيقات السياسية إلى حذ الخروج بها عن 
مهمتها الأساسين .متفثلة: فى التعليم (تلوع الحقيقة "المحردة" بحست عي 
البروفيسور). 


ولكن: لآ :يرال نا مكاتى مقطا تمو وة الزّؤية والتقعمه: أن اهنا 
بفرعة المحصر لوجهة «رظلزه +مع.مطالعة ,متمهلة اخرى لها كنت رمي النه 


في الحوار. فمشكلة الاهتمام الزائد بالسياسة أنه لن يقف عند الوعي 
السياسي: العميق. واتعكاساتة المتضيظة: على الواقع: وإتما' من شانة: أن 
يتخطى الوعي النظري المجرّد والرؤية العملية المنضبطة إلى المبالغة 
الخادة في التطبيق: .وبعيذا عن "معرزكة الميكروفونات": وقيل انتقاصة أبريك 
5 وما تلاها. ظلت أبرز المظاهر السالبة لاهتمام السودانيين الزائد 
بالسياسة متمثلة في الاعتذار عن الإنتاج تعللاً بظروف اقتصادية قاهرة 
تعيشها البلاد بسبب فشل أو تعٿت نظام سياسي - أي نظام سياسي - 
حاكم, فقد كانت أعذار من ذلك القبيل غير مقنعة للأصدقاء العرب في 
محيط السكن أو الدراسة أو العمل (على اختلاف المراحل الزمانية 
والمكانية). إذ كان بعض بلدان أولئك الأصدقاء والزملاء يعتمل في أتون 
حروب ضارية وصادرائهم من المنتجات الزراعية تسير على وتيرة أيام 
السلم لا تعرقلها مشاكل السياسة في اقسى ذراهاء والحرب ليست اقسى 
ذرى المشاكل السياسية فحسب وإنما ذروة التراجيديا الإنسانية كما هو 
شائع. 


مواصلة العمل والإنتاج في غضون الحروب قصة متداخلة العوامل 
والمؤثرات في قراءة طبيعة الشخصية الوطنية عندنا في السودان مقارنة 
بالمحيط الإقليمي, فالاهتمام الزائد بالسياسة ليس هو العامل الوحيد المؤثر 
قلى هدا الضعية النانين. السلتيئ: الأعفق لعقفنا العظيم .للسياسعة. تتحلى 
فى الاتضراقك: عن الأهتهام “نما ؤزاء/قبل: الساشة :مف أبحديات ' الغكل 
وتفاصيله التي يجب ألا تنقطع بصرف البصر عن طبيعة النظام الحاكم, 
وبعيداً عن موقف كل فئة - بل كل مواطن - من مؤازرة ذلك النظام أو 
مار طك ولك واحدة من مغضلات جياتن المذيية: الث لم تطخ التعامل 
معها بحكمة توازي عمق معارفنا واهتماماتنا السياسية التي لا تزال مغرية 
لأن توصف بكونها زائدة على الحاجة عند النظر إليها بصفة عامة وليس في 
غضون المشاعر المتأججة والمستحقة عند المنعطفات الثورية الحادّة 
كاكتوير ازيل :8 هير تحديداً, ذلك رغم أن :ضجر البروفيسور عبد الله 
علي إبراهم كان بذافغ:واخدة من تخليات:إذهاننا الشياسى: مما تخلل إحدى 
تلك الثورات: المفصلية. 


بواصل: البروفيسور الجليل فى المقام :انه بها يخؤلتئ:مساءلثة قى 
خفيمية وتقدين (مع الانتياة إلى كل ما سفت الإشازة إلنة خول العميق من 
القزاةى "تستييتين"السوؤاي" على أخلاف :موققينا): ولتي منساء له عقا 
إذا كان لا يرال عند رايه جول ذلك التسيسن وهو يفول "جاءت ثورة أكتوبر 
4م للجامعة بسلطان السياسة. وبدلاً من أن تأخذ الجامعة منه بقدر 
حاجتها لبلوغ مجتمعها وتغييره. وجدناها قد أخذت ذلك السلطان كله بقصضّه 
وقضيضه, بغتّه وثمينه, بما ينفع وبالزبد الذي يذهب جفاءً. لقد أعجب 
الجامفة دون الريادة: السياسية:«قسطلت: »قر .زيافتها تمقتضن. تاسيتمهاء 
البحث. عن الحقيقة. ومع ذلك استمسشكت "فة أكاديفية" قي القبول 
والترقيات والامتحانات, بفضل نفر ذوي كبرياء من الأساتذة والإداريين 
المجهولين تحت ركام ضجيج السياسة ولغطها الميكروفوني الغليظ". 


مايكل أنجلو والثورة 


"عزيزي, صديقي الطيب, كانت الذئاب تلتهم دائماً الحُملان. فهل 
ستلتهم الحملان الذئاب هذه المرة؟". في كتابه "الجماهير والسلطة", الذي 
صدرت ترجمته العربية عن المركز القومي للترجمة ومركز المحروسة 
للنشر بالقاهرة عام 2018, وبعد أن يقتطف الجملة السابقة في بداية فصل 
بعنوان "كتلة الاتجاه المعاكس", يقول إلياس كانتي الكاتب بلغاري المولد 
إسباني الجذور ألماني اللغة: "رونت هذه العبارة في خطاب أرسلته مدام 
جوليان إلئ ابنها في أثناء الثورة: الفرنسية: والرسالة تتظوي علق صيافة 
موجزة لجوهر التحوّل إلى الاتجاه المعاكس. فقد عاش القليل من الذئاب 
حتى تلك اللحظة على الكثير من الحُملان. وآن الأوان حينئذ كي تجابه 
الحملان الكثيرة الذئاب القليلة". 

يواصل كانتي: "ونحن نعرف أن الحُملان لا تأكل اللحم. لكن أهمية 
الغازة تتبذى: تحديدا في عدم متنطقيتها الظاهربة:. فالثوزات": في" الوقت 
المناسب للتحول إلى الاتجاه المعاكس. فمن ظلوا مضطهدين لأمد طويل 
للغاية ظهرت لهم فجأة أسنان. وعليهم تجاوز ما مروا به من تجارب مريرة. 
والتحول إلى الاتجاه المعاكس يشترط مجتمعا طبقياء فالفروق بين طبقات 
بعينها. حيث يكون للبعض حقوق أكثر من البعض الآخرء لا بد أن تظل 
موجودة لفترة ماء ولا بد أن تضطر الناس للشعور بها في حياتهم اليومية 
لأمد طويل قبل أن تنشأً الحاجة للتحول إلى الاتجاه المعاكس. فالجماعة 
الأعلى يكون لها الحق في إصدار الأوامر إلى الجماعة الأدنى. سواء جاءت 
هذه الجماعة عن طريق الاحتلال. فصارت متحكمة في شئون أهل البلاد. أو 
أنها نشأت من تراكم الأحداث في الداخل". 


بتجاوز التعقيدات الفلسفية في الكتاب. وبصرف النظر عا يريده 
المؤلف تحديداً بمفهوم "الكتلة" في الباب الأول من الكتاب الذي أفرده 
لذلك, يبدو السؤال المقتطف عن مدام جوليان لابنها مغرياً بالوقوف عنده 
وملهماً بدرجة كبيرة. ولكن مع الإقرار بفلسفة السؤال البليغة وشاعريته 
المؤثرة في آن معا وبالتجاسر على إفراغ التساؤل من غلافه الشاعري 
تضورة موازية .آلا ذو الآمر أكثر استقامة عندها. تقول انه في عض 
المواقف المفصلية (والثروة إحدى ذرى تلك المواقف) تنقلب الحملان إلى 
ذئاب والذئاب إلى حملان في تبادل أدوار لا يختاره أي من الطرفين ويبدو 
قسرياً بامتياز؟ 


ليس بعيداً عا ورد أعلاه. بل تحت أضوائه الكاشفة. يطرح السؤال 
التالي نفسه, بافتراض جواز التعبير الشائع: هل يُعتبر الفنانون والمبدعون 
عموماً من الحملان الذين يمكن أن ينقلبوا في أتون الثورة إلى ذئاب؟ 
والإجابة التي سأهرع إلى تأكيدها - كوني بادرت إلى ذلك في مواضع سابقة 
مراراً - هي "لا" كبيرة وحاسمة. و"لا" هنا لا تعني أن الفنانين والمبدعين 
يحافظون على صفاتهم الوديعة خلال الثورات, بل تعني أنهم ليسوا بالحُملان 
ابتداءً بالضرورة, فمنهم الحمل ومنهم الذئب شأنهم شأن غيرهم من بني 
آدم وبنات حواء, وإِنْ كان ثمة ما يميّزهم عن سائر البشر فهي القدرة على 
التعبير وفق النمط الفني الذي رُزقوا موهبته. وعليه, وبإفراغ الإقرار التالي 
من آبة شاغزية قي العوين نطلل الخقيقة أن الحخمل من الفنانين والميدعين 
يظل حملاً والذئب يبقى ذثباً قبل الثورة وخلالها وفي أعقابهاء وهو أمر كما 
نيف تنظيق فلن فبنائن البشن: 

الاستثناءات موجودة بطبيعة الحال: لكنها تظل كذلك منطبقة على كل 
الناس لا على الفنانين والمبدعين وحدهم, فإذا صخ أن حملاً من الفنانين قد 
انقلب إلى ذئب خلال ثورة ما فتماماً كما يمكن أن ينقلب أي من أفراد 
الشعب من حمل إلى ذنب تحت الظزوف. نفسها وإن :يكن الأدق أن الفوقف 
التوزى :الفلون حيتها: فد كشق الذنته الف كان مسرا كلف وخ العمل 
الوديع: أو أن التنقر (في غياب صيغة فعل ممائلة ودارجة مشتقة من الذئب) 


خلال. التووة" ضعة. عارضصة: على الخفل: تمقتضياتت: "الفعل؛ النوزف: الخاد 
والملتهوت: كل :ذلك فغ ضوورة تذكن أن الودذاغة لشت خبرا كلها :وان الشكة 
(وأحَنانا الغلظة) ليست :ثرا دوماء والاهم الانتباة إلى أن الموارئة المثالية بين 
العالتية7الطبعين في النفسن البشرنة الواخذة هى ضرت من المشتحيل: 


بحسب كَهْل إيطالي ودود يبدو مبتهجاً خلال إيصاله عملاء المصنع الذي 
يعمل به كسائق بمرتبة مرشد سياحي يجيد الإنجليزية إلى حد ممرض 
وسو غت ار ااذه فق يخفني ؟ذلك: السائق. الفةود كان ساخ بها يكل 
أنجلو في فلورنسا أقامها أهل المدينة ليس تخليداً لابنهم بوصفه فناناً عبقرياً 
فحسب وإنما بصورة موازية وأساسية لدوره البارز في دعم قضية 
الجمهووية عام 1527 جين .ظزد فواطتو فلورشنا الأضليين غائلة دى 
الحاكمة ووضعوا بدلا منها حكومة جمهورية, وهذا ما تشير إليه المراجع 
التاريخية بتفصيل يزكي نزعة الفنان العبقري الثورية ويدعم فرضية تخليد 
أهل فلورنسا له على خلفيته الثورية وليس لعبقريته الفنية مجردة من 
التوعة التوزية الفيرهة تفواقف تاررحية من الظزاز الخالد 


في ضوء ما سبق, هل كان مايكل أنجلو ذئباً؟ في الواقع ترجح 
الفراعع: عموماً أن. الزخل كان: فزت الطاع = حتى في حناتة: الخاصة 
وتضروفاثة الشتخضية < أكتن من كونة وزيا الى عد استحفا ف لفن "ريت" 
بالتداعيات التي أرادتها مدام جوليان في رسالتها إلى ابنها أثناء الثورة 
الفرنسية. مقابل ذلك بدا ليوناردو دافينشي - كنموذج لعبقرية متفردة 
مجايلة إلى حد ما لعبقرية مايكل أنجلو - أكثر وداعة بما يغري باستحقاقه 
لقب "حمل". ففي تقرير لكلوديا كالب, نقلاً عن النسخة العربية لمجلة 
National Geographic‏ عدد مايو 2019, يرد هذا التعليق إلى جوار بعض 
وسوماتك ذاقثتئن: المعمذة لنفض 'الآليات: العضممة: للاستخدام 'الخرين: 
"كان ليؤنازدو المحث: للام والدى رة انه كان ثبانيا قد وضف العخرت 
بأنها جنون وحشي. لكن هذا العبقري المبدع اجتُّذِب إلى تصميم الأسلحة من 
وعاتة: وكذلك: من التحدف الإيداعي المتمتل في تصوير أدوات تضاعفه:قوة 
البشر. واتسم جل إبداعاته من الأسلحة بالطموح الجامح.. ولم يُصنع أي 


منها قط". ولعل دافنشي قد عمد بعبقريته إلى تصميم آلات حربية عصيّة 
على التنفيذ للجمع بين إرضاء رعاته وتحذيه الفني على طرف ونزعة 
الجملاق »الى تسكه على الطرف» المقابل: من التعاذلة الى يدث خلها 


في ضوء القبسات أعلاه من سيرتي مايكل أنجلو وليوناردو دافينشي 
غل الال افا خا ال ع نجاف ال :و الخرت نالروف 
عن المنزلة الفنية السامية التي يحظى بها كلاهماء وبالتركيز على ما عرضنا 
له بتفصيل سابق في أكثر من مقام, نعود لتأكيد أن سيرة المبدع مع الثورة 
لا تختلف عن سيرة غيره من البشر سوى في كونه مهيا بما رُزق من 
اة ال ا ا و دلية: مرو مو افق ومتا عو نضا ا لقووة 
أية ثورة ومهما تكن تلك المواقف والمشاعر. 


الثورة والكثاب 


رأينا في "مايكل أنجلو والثورة" مثالاً عابراً. وقابلاً للاختلاف حول 
قادو لف الخال على أن“ الميؤفيزة لا تخلدون وما سيت أخفاليم 
العبقرية فحسب وإنما لآرائهم السياسية ومواقفهم الثورية كذلك, وأحياناً 
قبل ذلك. 

وإذا كان المبدعون ينظرون إلى الكلام أعلاه بمثابة الاتهام جملةً, 
فإنهم لا يقفون مكتوفي الأيدي إزاء تفاصيل ذلك الاتهام, بل يمتدٌ دفاعهم 
عن أنفسهم في هذا المقام إلى حدٌ قلب التهمة إلى شرف يلخّصه مفهوم 
'الالتزام" فى القن :والاذت: والفكر > الذى ترف أن 'قضية: واعذة خذيرة 
بالاستعواذ علق كل قمسة ولعسة وتفش فن اقاس المبدع: 


غير أن "الالتزام" يغدو في كثير من الأحيان كالسحر الذي ينقلب على 
التاحن: وذلك عتذما نضح القضية .التق تاقح ذوتها الفنان الملترم خاسرة: 
اقات القحنية من :هنر له '"مقدسية "الى مرنية "خاسرة لسن لف غلاقة 
بجوهر القضية نفسهاء فأغلب القضايا تحمل أفكاراً راقية وحالمة. ولكن 
الانقلاب مد عاذة دما فع الفكية من :مضهمونها :الا شر للحفافين افا 
بافتضاح نفاق بعض زعمائها أو من خلال لعبة ماكرة (ولا نقول قذرة) مما 
توزو أرنات الشياسة اشفا على تعض تعريفاتها الشهيرة» والحق أن اة 
الحياة بصفة عامة لا تقل تورطاً في الاثساخ عن لعبة السياسة, ولكن يبدو 
أن السياسة هي الأكثر جرأة على مواجهة المعاني والأهداف المتداخلة 
والملتبسة للبشر في الوجود. 


الثووة: :هي انظ تيو قن" الالتزاة"" للمبدعيق: :وللتاين: نضفة ٠غامة:‏ 
فالمواقف الثورية - الجماهيرية تحديداً - هي مواقف لحظية متأججة لا 
تحتمل تأجيل القرار حول الوقوف معها أو ضدها خاصة بالنسبة للنفوس 
والأرواح الثائرة كتلك التي يشتهر بها الفنانون والمبدعون. وإن كنت أرى, 
كما أشير دوماً, أن ما يميّز المبدعين قدرثهم على التعبير عبر ما منحهم 
الخالق من المواهب, أما الطباع والأمزجة فهي قسمة عادلة بين بني آدم 
وبنات حواء, تختلف بشدة ولكن ليس رجوعاً إلى حرفة أو طبقة من أي 


"الملتزم" لا ينتظر ثورة أو مواقف متناحرة لينحاز إلى أحدهاء فالفنان 
قد يبدع التزامه مثلما يبدع فنه, وهنا يغدو موضوع "الالترام" أشنة بالمحبوتب 
الذي يتخذه الشاعر المدله فلكاً يدور عليه حباً وكرامة وهو يزعم أن لا حيلة 
له قي الأمر: لآ مانغ إن من أن رز :على هذا الصعيذ: :شعزاء: العرب 
القدامى بوصفهم ملتزمين لم يكتفوا باختراع مواضيع التزامهم عبر عشقهم 
وإنما ابتداءً بالتنافس على الانحياز إلى الحاكم الممدوح صاحب السلطة 
المطلقة في زمن لم يكن متداولاً خلاله مفهوم الانحياز إلى الجماهير التي 
كانت هي نفسها تدور على فلك الحاكم بالإذعان المطلق. 


لكن قراءة معاكسة تماما للفكرة أعلاه ممكنة أيضاء. فتنقيض "الالتزاة" 
هو "الفن للفن". وعليه فإن قراءة مضادة يمكن أن تجعل شعراءنا القدامى 
من أنصار المذهب الثاني لأنهم أساساً انصرفوا إلى العناية بفنهم ليخرج في 
أزهى صوره بغض النظر عن الممدوح الذي قد يكون خصم الحاكم الذي 
ابتدؤوا بمدحه إذا بخل عليهم هذا الأخير بالعطايا أو أفلح شياطين البلاط في 
الإيقاغ سن الخاكم وشاغرة الأثين ؤسييرز المتتبني هنا كاخد اشتهر الأمئلة: 
والأرجح عندي أنه كسائر شعرائنا القدامى يضطرب بين أنفة الالتزام في 
كنف حاكم مثالي من وجهة نظره وبين التداعي أمام أي ممدوح قمين 
بتقديم العطايا الجزيلة الكفيلة بضمان لقمة عيش مترف والتمتع بمكانة 
اجتماعية يراها الشاعر جديرة بمثله من أصحاب البضائع الفنية التي كانت 
ثمينة بطريقة فريدة في ذلك الزمان البعيد. 


في سياق مختلف زماناً ومكاناً ومشابه في دلالاته على تقلّب وارتباك 
مفهوم "الالتزام" بحسب السياق, يمكن أن نقرأ المقتطف التالي لغوستاف 
لوبون في كتابه "سيكولوجية الجماهير". يقول لوبون في مقدمة الكتاب 
تحت عنوان "عصر الجماهير" في سياق حديثه عن الكثاب بصورة مباشرة: 
"إن الكثاب المقربين من برجوازيتنا الحاكمة والذين يعتبرون أفضل ممثلين 
لأفكارها الضيقة ووجهات نظرها المحدودة وشكوكيتها المختزلة وأنانيتها 
المفرطة أحياناً قد أخذوا يشعرون بالهلع والخوف أمام هذه السلطة الجديدة 
التي يرونها تبزغ وتكبر أمام أعينهم. وهم لكي يحاربوا هذا الاضطراب الذي 
يصيب النفوس راحوا يوجهون النداءات اليائسة للقوى الأخلاقية للكنيسة, 
هذه الكنيسة التي طالما احتقروها في الماضي". 


يواصل لوبون: "وقد أخذوا يتحدثون عن إفلاس العلم ويذكروننا بتعاليم 
الوحي وحقائقه. ولكن هؤلاء المعتنقين الجدد للإيمان ينسون أنه إذا كانت 
العناية الإلهية قد مسّتهم أخيراً. فإنها لا تمارس نفس التأثير على الآخرين 
غير المكترثين بمشاكل الدار الآخرة. والجماهير لم تعد تريد اليوم آلهة كان 
أسيادها السابقون قد تنكروا لها بالأمس وحطموها, فالأنهار لا تعود إلى 
تاها" 

المثال أعلاه صارم في التعبير والمضمونء وبرغم وروده في سياق 
أوروبي محدّد قبل أكثر من مائة وخمسة وعشرين عاماًء فإنه زاخر 
بالدلالات المغرية بالتأشّل على اختلاف الأزمنة والأمكنة والحالات: موقف 
المفكرين. من الثورة: الأدب والالتزام: استغلال. الدين كوسيلة: التحول في 
المواقف بين طرفي نقيض, المصالح الشخصية كمحرّض أساس للبشر, 
وغير ذلك من الإشارات الفارقة التي تؤكد أن ما بين بني آدم - على اختلاف 
أفكارهم ومشاعرهم ومقاماتهم - والمثاليات التي يدعون إليها إنما هو كما 
بين السماء والأرض من البعد واستحالة اللقاء. 


الثورة والجماهير 


نخدا عن الانقلابات العسك رة الت 3 5 نفسها ۆر تستحوة 
الخمافر على ذون'البظولة الرئفين قى آبة تور حتئ: إذا كانت هتاك :فناك 
ستاشية أن قان أو اجسشاعية خخططت للتورة»< أت تورة وادارت: اها 
ذلك بصرف البصر عن مرحليّة الزمان وخصوصية المكان حيث تشتعل 
الثورة. 


وور الظطولة الرتووين"" كلف .متشتحقة إقزارا بوا الكوزة: ارق تووة 
بأسكتناء الا لاناك العسكرية الثى ترعم لنفسها ضفة النورية فالتورة إن له 
تكن قد انطلقت بمبادرات جماهيرية مباشرة فإنها لا تكتمل فتكتسب 
شرفي وتف من نك تفار اھا دون مارات و قاقات جما رة خا شدة 
وهادرة و ا ل“ 


برغم سحرها الذي يشتد طغياناً خلال الثورات بصفة خاصة, لا يمكن 
الزعم بأن الجماهير مقدّسة على إطلاق القول, فقد تندسٌ بين الجماهير 
النقية التي أججت الثورة بإخلاص فئاث ترتدي مسوح الجماهير الثورية شكلاً 
وتخاتل في المضمونء ومن فئات الجماهير بالضرورة ما تعمل على إبطاء 
عجلة الثورة ثم دفعها إلى الاتجاه المعاكس الذي كانت تنعم خلاله تلك 
الفئات بالفائدة. وهو ما يُعرف بالتأجيج لثورة مضادة لا تراها تلك الفئات 
المستفيدة خيانة بحال. 

ولعل أبرز الفئات التي تخلع عن الجماهير صفة القداسة الفئة الصامتة 


التي تجلس متفرجة, إمّا لأنها لا تحسن سوى الفرجة وإما لأنها تنتظر الكفة 
التق رجح لتميل مغها يمينا ا شارا تخشةة اتجاة الوح المنتصرة:::وقو 


يحدث ذلك الانحياز من قبل الجماهير المتفرجة إلى الفئة المنتصرة في 
الحالة الأخيرة من باب الضعف والسلبية أو على سبيل الانتهازية. وبرغم أن 
النتيجة تبدو واحدة فإن الفارق بين الموقفين كبير على صعيد التشريح 
والتخريج الأخلاقي للمواقف الثورية والإنسانية. 


في مقدمة كتابه "سيكولوجية الجماهير" التي أشرنا إليها من قبل, 
تحت عنوان "عصر الجماهير" يقول غوستاف لوبون: "وهذه الجماهير التي 
ابتدأ الناس يتحدثون عنها بكثرة لا تزال معرفتنا بها ضعيفة جدا (الحديث عن 
أوروبا قبل أكثر من مائة وخمسة وعشرين عاماً). فبما أن علماء النفس 
الخو فرق هد وا قو ابيا ا ا ها دلؤها بام وان ولف نهو يها إلا 
من خلال الجرائم التي قد ترتكبها. وهناك جماهير مجرمة بدون شك, ولكن 
هناك أيضاً جماهير فاضلة. وجماهير بطلة. وجماهير أخرى عديدة أيضاً. 
وجرائة الجماهير لا تشكل إلا حالة خاضة من 'نفسيتها: ولا يمكننا التعرف 
عليها فقط من خلالها إلا إذا كان بإمكاننا معرفة الفرد من خلال عيوبه 
وحدها". 


في الفقتظف. اغلام :وَنرفم دفاع لويون: عن الجحجاهز بتضفة عامة: 
فإن الفئة الفاضلة من الجماهير تبدو في سياق حديثه كما لو كانت الحالة 
الأقل شيوعاً. والأرجح أن الأمر بدا بالفعل كذلك حينها. ليس لأن الشر كان 
طاغياً على الجماهير في تلك الأوقات ولكن لأن الفئات الممسكة بزمام 
الأمون .علي كل «ضعيد قفن الدولة كانت عيدة: عن الجماهن جا وروجا 
وهو ما ضرب له غوستاف لوبون مثالاً بموقف علماء النفس. 


ببعض الجرأة يمكن القول بأن الصفات الغالبة على الجماهير حينها لم 
0 بالقعل إيجابية. ولكن ذلك يجد مبرراً دامغاً له في القهر الذي كانت 
الجماهون ‏ ته ليشن .منتظرا من أي فرد أو أية فئة - مهما تبلغ من 
المتالية قي. الطباع والدوافع د أن تحتفظ بنوايا. حسنئة تجاه من يقهرها 
متعمّداً ويبژر لذلك بأسباب أزلية وفطرية مزعومة. 


قبل بضع فقرات من موضع كلام لوبون السابق في الكتاب, يتحدث 
المفكر الفرنسي الموسوعي عن الجماهير بموضوعية جديرة بالوقوف 


عندها بعيداً عن التحقير والتمجيد اللدّين تأرجحت عبرهما النظرة التي 
حظيت بها الجماهير عبر العصور: "إن الجماهير غير ميّالة كثيراً للتأقل؛ وغير 
مؤهلة للمحاكمة العقلية. ولكنها مؤهلة جداً للانخراط في الممارسة والعمل. 
والتنظيم الحالي يجعل قوتها ضخمة جداً. والعقائد الجديدة التي نشهد ولادتها 
أماة ,افيا النوم سوت تكست فريبا تفن فوخ الفقاتة القديهة أي القوة 
الطغيانية والمتسلطة التي لا تقبل أي مناقشة أو اعتراض. وهكذا نجد أن 
الحقوق الإلهية للجماهير قد أخذت تحل محل القانون الإلهي للملوك". 


عدم ميل الجماهير للتأمّل وعدم قابليتها للمحاكمة العقلية ليسا 
بالعيب. ولكن هناك من يزعم أن للجماهير ذلك الميل وتلك القابلية. ومن ثم 
ينشأ الخلاف في الغالب فتُطلب للجماهير مكانة لم تزعمها لنفسها ابتداءً. 
ما تريده الجماهير هو حقها في العيش الكريم, هكذا بالخط العريض تاركة 
التفاصيل الدقيقة تحت العنوان لمن يمثلها من النخبة, ولكن الأخيرة كثيراً ما 
(دوماً؟) تتخذ تفويض الجماهير ذريعة لتمرير مآربها الشخصية, أو لتمرير 
رؤيتها الخاصة بتعبير أقل حدة. 


فق" الضعب» أن تجتفع:الجفاهين: حن الفثئات المتجانسة: علئ رؤية 
فكرية واحدة, بل إن ذلك يكاد يكون مستحيلاً. ولكن ما أيسر أن يتم حشد 
أعداد تفوق الحصر والخيال من البشر انطلاقاً من توجه عاطفي شديد 
الاتفعال يتخذ من موقف: عقلاتى لا غبان عليه -متظلقا له يؤكة لونون تلك 
الرؤية بقوله: "إن نفسية الجماهير تبين لنا إلى أي مدى يكون تأثير القوانين 
والمؤسسات ضعيفا على طبيعتها الغرائزية العنيفة. كما وتبين لنا إلى أي 
مدى تبدو عاجزة عن تشكيل أي رأي شخصي ما عدا الآراء التي لقنت لها أو 
أوحيت إليها من قبل الآخرين. ولا يمكن للقواعد. المشتقة من العدالة 
النظرية الصرفة أن تقودها. وحدها الانطباعات التي يمكن توليدها في روحها 
يمكنها أن تجذبها". 

يصح إذن القول بأن الثورة صنيعة الجماهير التي تتم في العادة تهيئثها 
للثورة من قبل فئة ماء ثم يرى كثيرون بعد أن تتشابك الخيوط في "اللعبة 
التورية" + والفتة المحخرضة على الثورة ليشت اشتفاء حى هذا المقام < أن 


من خقهم أن 'نسرقوا الثوزة من الجماهير عند متعطف: ما تطرئقة أو أخرفق: 
ولن تعجز الفئة السارقة بعدها عن البحث عن بديل لائق لمصطلح 
"السرقة". 


إما كلهم خونة وإما كلهم شرفاء 


أخطأت الحركة الإسلامية في الحكم على أكثر من صعيد بما قد يصل 
الك خد “تومير :مؤستيعات» الدذولة .وتشوية :الشخصية: السودانية قيانا الى 
المعالم التي تواضع عليها السودانيون على امتداد تاريخهم الحديث 
وباستلهام قرون عديدة متداخلة وثرية بالثقافات والحضارات المختلفة. ذلك 
من جهة الحكم العام على تجربة الحركة مع المجتمع الذي تنژلت بأفكارها 
السافية على ارضة: وهذة ليست فينة تحال 


أمّا على صعيد الخيانة. فلا يمكن تمرير ذلك الوصف إلا بالإسقاط 
الاجتماعي أعلاه. ممثلاً في محاولة إعادة صياغة قيم المجتمع وفق معايير 
جديدة هي التدين ولكن وفق رؤية ليست قطعية الدلالة والصحة بحال. من 
وجهة النظر السياسية, تبرأ الحركة الإسلامية من تهمة الخيانة ليس بسبب 
مثالية المنتمين إليها بل لسعة صدر السياسة التي لا تعترف في قواميسها 
للخيانة بمكان إلا عند الحاجة إلى محاكمة المختلفين في الرأي عندما تصل 
حدود الخصومة إلى الفجور. 

القول بأن المنتسبين إلى أي حزب سياسي خونة لأنهم تحالفوا مع 
قوق خارحية لبن عاريا فن الضحة: تماما يشزظ أن عمل الجدة::.فمن 
من الأحزاب والكيانات السياسية لم يتعامل مع قوى خارجية؟ بل مَن منها 
لم يوغل في التعاون مع قوى خارجية أو التودّد إلى بعض مَن كانوا أعداء 
الأمين فن أجل تخقيق ماايزى أن مضلحة البلاد غير مفكئة :ندوتة؟ 


A‏ السياسة نف ها ردقه الخيانة إذن إذا كان مفهوم الشرف أن 
بتخذ الواحد قائمة من الحلفاء وأخرى من الأصدقاء فيثبت عليها أب الدهر. 


كى “تكو “متصفيت: مم التنفاضة .وافلا بقن :هذا االمقاة : الخطير تحب 
الإشارة إلى أن الحياة نفسها تستحق صفة الخيانة إذا كان مناط الوفاء هو 
الالتزام بالأسماء التي تشملها قائمتي الحلفاء والأعداء دون تغيير على تقلّب 
أحوال الزمان. سيُعجب ذلك الساسة على اختلاف مشاربهم على الأرجح, 
وهو حقهم بالنظر إلى مواجهة حقيقة الحياة, ولكن مع تحقظ هام وعريض, 
فالسياسة مقارنة بسائر مجالات الحياة تبدو بالفعل الأكثر استحقاقاً للقب 
"لعبة :غير نظيفة": وقق الضيفة” الأكثر. تهذيا للتغبير الشائغ:. فار خحاتك 
الساسة بين المواقف إذا بدت قسرية في بعض الأحيان, فإنها اختيارية 
واستباقية في الغالب من الأحيان. 


في "العقد الاجتماعي", الترجمة العربية لعادل زعيتر عن الدار الأهلية 
للنشر والتوزيع في عمّان عام 2015, يقول جان جاك روسو: "يستنتج مما 
تقدم كون الإرادة العامة صائبة دائماً. وأنها تهدف إلى النفع العام دائماً, 
ولكته لآ مشت مم ذلك أتضاف «شورئ الشف تمل تلك الإضابة ذاتها: 
وترية ها كته حبرا دتما :ولا لا سضر ذلك زائماء ولا شى الشغت 
مطلقاً. غير أنه يُخْدّع غالبا فقط, يلوح أنه يريد ما يكون سيئاً. ويوجد. في 
الغالب. فرق كبير بين إرادة الجميع والإرادة العامة. فالإرادة العامة لا تبالي 
بغير المصلحة المشتركة, وتبالي الإرادة الأخرى بالمصلحة الخاصة2. وهي 
ليست غير حاصل الغزاتم الخاضة. ولكن اترغوا من .هذه العراتم نفسنها أكثر 
وأقل ما يتهادم تبصروا بقاء الإرادة العامة حاصل الاختلافات". 


روسو في المقتطف أعلاه, في الباب الثاني من الكتاب تحت عنوان 
"أيمكن- أن تفل الإزاةة االغاهة؟":. ليون .معنا بخنانة: أو ضوف الاخزات 
السياسية وإنما معني بما أسماه "الإرادة العامة" التي يشير إلى أنها تختلف 
كثيراً عن "إرادة الجميع". وإذا كان الفيلسوف الفرنسي الشهير يرى أن 
"شورق الشعت" لا تتصفة بالإضابة داتما: قإن ما يرمي إليه بذوام. ضواب 
الإرادة العامة ينطوي على معاني فلسفية بعيدة, فضلاً عن كونها قابلة 
للجدل, والمهم في ذلك أنه وعلى مدى الكتاب لا يعمد إلى اصطفاء فئة 
بعينها أو حتى شكل حكم بعينه على أنه الأمثل بلا أخطاء. وفي الباب الثالث 


يصل إلى أنه "لا يلائم كل شكل للحكومة جميع البلدان". وتلك هي العبرة 
الكبرى التي تفصح عن أن حقيقة الحل السياسي المثالي من البعد بحيث لا 
يجوز لحزب ما أن يزعم امتلاكهاء فضلاً عن تخوين الأحزاب السياسية 
الأخرى لأنها لا تسعى إليها. 


يواصل روسو: "وإذا ما تشاور الشعب الخبير بما فيه الكفاية, ولم يكن 
بين المواطنين أي اتصال: فإن العدد الكبير والاختلافات الضغيرة يسفران 
عن الإرادة العامة دائماً. ويكون القرار صالحاً دائماً. ولكن العصَبّات إذا ما 
قامت وتألقت جمعيات جزئية على حساب الجمعية الكبرى, فإن كل واحدة 
من هذه الجمعيات تصبح عامة بالنسبة إلى أعضائهاء وذلك على حين تبقى 
خاصة بالنسبة إلى الدولة". لا يزال الفيلسوف الفرنسي مع مفهوم "الإرادة 
العامة" الذي يرى ما تسفر عنه من قرزارات "دائما ضالحا". :وهذه كما ترق 
فكرة تنطوي على تبجيل ما يصدر عن الشعب وفق نمط بعينه, لا نقول 
تغيداً عن جيل أو 'تخوين. الكيانات السياسية وإنما يمناق من تبجيل الشعت 


بقعنيية. 


وفي معرض بحثه عن "علامات الحكومة الصالحة", يقول جان جاك 
روسو: "إذن عندما يُسأل إطلاقاً عن أصلح حكومة يوضع سؤال معضل كغير 
محدد. وإن شئت فقل: إن لهذا السؤال حلولاً صالحة كثيرة كثرة التراكيب 
الممكنة في أوضاغ الشغوت الفطلقة 'والتشييةء ولكتة اذا ها ستل .عن 
العلامة التي يمكن أن يعرف بها كون أحد الشغوت مجكوما فة حكما ضالحاً 
أو سيئاً اختلف الأمر. وأمكن حل المسألة الواقعية. ومع ذلك فإنها لا تحل 
مطلقاً. وذلك لأن كل واحد يرغب في حلها على شاكلته؛ ويثني الرعايا على 
الراحة العامة. ويمتدح المواطنون حرية الأفراد. فيفضل أحدهم ضمان 
التصرفات, ويفضل الآخر ضمان الأشخاص ويرى أحدهم أن أصلح الحكومات 
أشدها. ويذهب الآخر إلى أن أصلحها ألينها. ويود هذا أن يعاقب على 
الجرائم. ويود ذاك منع وقوعها. ويجد أحدهم أن من الجميل أن يُخشى من 
الجيران. ويحب الآخر أن يُجهَل من قتلهم. ويّسر أحدهم بتداول النقد, 
ويتطلب الآخر أن يحوز الشعب خبزاً. حتى أنه إذا ما اتفق حول هذه النقاط 


وما فاتلها هل :بعتي هذا تقدفنا .اكتن.من ذى. فيل؟ ونما أنه يعون المقادير 
الأدبية قياس دقيق فإذا ما اتفق على العلامة فكيف يتفق على التقدير؟". 


كما في العنوان الرئيس للمقتطف أعلاه. يبحث روسو عن أصلح 
الحكومات وأسوئها وليس عن أشرف الحكومات وأكثرها خيانة. ولا يعني 
ذلك أن مصطلح الخيانة محذوف تماماً من قاموس روسو أو أن تداعياته لم 
تكن متاحة في مجتمعه حينها وإلى اليوم. كل ما هنالك أن مصطلح "الخيانة" 
يبدو زئيقياً في لعبة السياسية, لذلك فإن من الحكمة الكف عن ابتذال 
المصطلح ونقيضه على حساب هذا الحزب ولحساب ذاك. ولا نقول إن 
الساسة يجهلون تلك الحقيقة. ولكنهم من المكر بحيث يروّجون لنقيضها 
ادّعاءً للفضيلة واتهاما للخصوم بابشع الرذائل فيما يظنونه مباحا في اللعبة 


يفصح روسو عن رؤيته للحكومة الصالحة والأخرى السيئة. وهي رؤية 
تبدو شديدة العمومية تصعب قراءتها بمعزل عن سياق "العقد الاجتماعي" 
بأسره. والنداء الذي يوجهه روسو في نهاية المقتطف التالي حر على كل 
حال بالنظر بمناى من شهوتي التخوين والتبجيل المتقابلتين: "الحكومة التي 
يعمرها المواطنون ويزيدونها أكثر من قبل, وذلك من غير عون خارجي أو 
تجنيس أو جاليات,. هي أصلح الحكومات لا ريب. وإن الحكومة التي يقل 
رعاياها ويفنون هي أسوأها. فيا أيها العادون! الآن أترك لكم أمر الحساب 
والقياس والمقابلة". 


الخيانة والخيانة العظمى 


نوغل تحت العنوان أعلاه في مزيد من الدقة حول مفهومَي الخيانة 
والشرف في السياسة, وقد أشرنا إلى أن المفهومين غير واضحين بصورة 
قطعية إلى حدٌ أنهما كثيراً ما يتداخلان بل يتشابكان في الحياة نفسها بصفة 
عامة, فضلاً عن السياسة بوصفها إحدى أكثر نواحي الحياة قابلية لاستيعاب 
المتناقضات من المفاهيم والأفعال. 


نحن إذن في مواجهة المزيد من التعقيد مع هذا التدقيق الذي نزمع 
القيامَ به. فإذا كانت الحال على ما أشرنا إليه من الالتباس مع الخيانة 
والشرفء فإنها ليست أقلّ التباساً مع الخيانة والخيانة العظمى. وإذا كانت 
الغاية من هذا التدقيق هي محاولة الوقوف على ما يصح تمريرٌه على أنه 
قناوزة تتمتو عي ضفة الخبانة ف طا اللعتةالسياسية يلا جرج كيين وما 
يجب الاتفاق عليه باعتباره خيانة كبرى لا تقبل المجادلة, فإنني لن أتحرّج 
من التجرّؤ على القول مقدّماً بأن الاتفاق على الحالة الأخيرة يكاد يكون 
مستحيلاً بدوره في ظل لعبة السياسة التي تنطلق من المصلحة إلى 
المصلحة في رحلة تر ذوافشها وغايائها كل وشيلة ممتظاة خلال الرخلة: 


يقدّم فريدريك نيتشه في كتابه "إنساني مفرط في إنسانيته", الترجمة 
العزربية قن متشورات؟ الخمل شيروت:ؤغذاذ.سنة 2014 مالا حَذيوا بالنظز 
على إشكالية فض الاشتباك بين ما هو أخلاقي وما هو لاأخلاقي: "لم تكن 
الأنانية والقيرية هئ“ الثناقنة التي حدوت تمس االتاشن لها هو اخلاقى وما خو 
لاأخلاقي. ما هو خير وما هو شرء بل ثنائية الارتباط بالأعراف التقليدية أو 
التنصل منها. أما كيف نشأت تلك الأعراف فذلك ما يظل أمراً غير مهم, 


وعلى أية حال فإن ذلك لم يكن من منطلق اعتبار الخير والشر أو أي ضرب 
من ملزم وجوبي محايث, بل بغاية حفظ مجموعة أو شعب وضمان بقائهما 
في المقام الأول. كل عادة خرافية متأتية عن تأويل خاطئ لصدفة ما تفرض 
تقليداً يكون اثباعه سلوكاً أخلاقياً. وبالتالي يكون التنظل منه سلوكاً يلحق 
ضرراً أكبر بالمجموعة مما يلحق بالفرد". 


مادلين أولبرايت, في كتابها "الجبروت والجبّار" & THE MIGHTY‏ 
ALMIGHTY‏ ۴ظ" الترجمة العربية صادرة عن الدار العربية للعلوم 
متروت فة 2007 تفرب كى المفتظفى الثالي اكت من اللعية السناسية 
وهي تشير إلى ضرورة عدم الكف عن محاولة الإصلاح رغم إقرارها بحتمية 
الصراع؛ وهو ما يشكل مدخلاً أكثر واقعية للتعامل مع الأخلاقي واللاأخلاقي 
بتجاوز التعثر المتواضل. عند عقبة مفهومئ الشرف. والخياتة: "لذا يحب آلا 
يكون لخلافاتنا أهمية كبيرة من حيث المنطق. وينبغي للناس من مختلف 
الأمم والمعتقدات أن يكونوا قادرين على العيش بانسجام. غير أن الفجوة 
شن ها يكنب أن يكون وها هى فانم بالفعل يتشكل مضدرا ٠‏ متكرز] للأحدات 
المثيرة طوال وجودنا البشري. وقبل عقود, حدّرنا رينولد نيبور من أنه لا 
يمكن ترويض وحشية الأمم والجماعات بصرف النظر عن مقدار الجهد الذي 
نبذله. فقد كتب أن "الصراع الاجتماعي أمر محتوم في التاريخ البشري, 
وربما حتى نهايته". وقد أقرٌ بأن الصالحين والحكماء قد يسعون إلى تجثب 
الكارثة. لكنهم لن يستطيعوا أن يجاروا المخاوف والطموحات التي تدفع 
الجماعات إلى المواجهة. لقد كان نيبور حكيماً في التوصل إلى هذا الحكم 
الكئيب قبل الحرب العالمية الثانية, إذ إنه لم يكن يتفاعل مع الحرب, وإنما 


تؤاضل أولبرابت.فطابها تام ما يمك .وضفة بالمتالية الواغية: دون 
اتكان:حيفية الصزاغ و لکن هناف .من" الولو إلى معضلة سحاولة فك رة 
مصطلحات الخيانة والشرف: "إذا كان نيبور محقاً. فإن السعي لتحقيق 
السلام سيكون شاقاً على الدوام. ومع ذلك لا يسعني أن أقبل فكرة عدم 
قدرتنا على فعل شيء لتحسين الحالة الإنسانية لأن شخصيتنا معيبة. 


فباستطاعة صثاع القرار البحث بطريقة مفيدة عن طرق لتقليل النزاعات 
الاجتماعية الحتمية التي أشار إليها نيبور - لا للعثور على الطوباوية بقدر إنقاذ 
أنفتنا :مع دهان أكتن وغل الرعديهن الوت المتاصلة فنا تمكناء ان نامل 
بصنع مستقبل أفضل. ونحن نعلم أن القيادة الصحيحة تستطيع فعل الكثير 
لتجثئب الحروب, وإعادة بناء المجتمعات المحطمة وتوسيع الحرية ومساعدة 
الفقراء". 


في "القوانين النفسية لتطؤر الشعوب", الطبعة العربية عن دار 
الرافدين ببيروت وبغداد عام 2019, ينفذ غوستاف لوبون باقتصاد وهدوء 
في التعبيز لين إلى تأكية استحالة المثالية في السياسة فحسث : وإنما إلى 
مشاكسة مثالية المبادئ نفسها: "ليس لمذهب من المذاهب من الأهمية إلا 
بمقدار تأثيره في نفوس المتخلقين به اما ها فيه هو ,وات أو خطأ 
فمسألة نظرية لا تهم إلا الحكماء. ومتى دخل مبدأ في أذهان العامة وجب 
الخضوع لنتائجه كلها صواباً كان المبدأ أو خطأ". 


أما ميكافيللي في كتابه الشهير فينتصر للأمير ليس بالضرورة من 
خلال ما يمكن اعتباره محاولة رائدة للاجتراء على مفهوم الشرف في اللعبة 
السياسية انما اساسا من خلال قل كل شيء ماح للأمين لسن من :أجل 
الانتصار على خصومه فحسب وإنما للمحافظة على الحكم عبر وسائل لا 
بنذو أن ميكافللي أو آنا من آمراته. المخلضين في اتاغ- افكارة ينظ إلنها 
بوصفها خيانة للشعب بأسره. ميكافللي وكثير من أمرائه "المطيعين" تحلوا 
بجرأة إدخال تهمة الخيانة ليستوعبها إطار الذرائعية المبررة لإحكام القبضة 
على الشعوب لأظول هذى ممكن ينها لازال (كل؟) الدين يرفعون: شغاز 
سياسة المبادئ الأخلاقية يمتثلون لوصايا ميكافيللي خفيةٌ ويزيدون على ذلك 
بالاختباء خلف مبادئ أخلاقية تترنح في ميدان السياسة وهي لا تزال تحاول 
فض الاشتباك بين الأخلاقي واللاأخلاقي, بين الشرف والخيانة, وربما في 
أحسن الأحوال بين الخيانة التي يمكن تمريرها بلا حرج كبير وبين الخيانة 
العظمى التي يجدون أنفسهم مرغمين على تمريرها أيضاً مهما يكن الحرج 


الذي قد ينتابهم عند مواجهتهم بتعريفاتهم ومواقفهم إزاء مصطلحات 
السياسة ومبادئ الحياة المتناقضة. 


نوايا أهل السياسة - من السلطة ومن المعارضة على السواء - ليست 
دوا “ضادقة:وشتفافة .عند تعثة: الجماهير: فالصدذق: والشفافية- من جهة 
والسياسة من جهة أخرى يوشكان أن يكونا طرقي نقيض في لعبة الحياة. 
وإذا كانت هناك أفضلية للمعارضة على السلطة في هذا المقام فهي أن دور 
المعارضة في لعبة السياسة أسهل لأن على المعارضة أن تترصّد أخطاء 
السلطة وربما تخترع بعضها وتبرزها للجماهير التي هي في الغالب حانقة 
على أية سلطة بدرجة أو أخرى, وسبب ضيق الجماهير من أية سلطة في 
نساظة اث كل إنسان یری آنه تستحق أفضل فما تال قالاس عادة تحر 
على ما فاتها من الغنيمة أكثر مما تقنع بما وقع في أيديها من الخير. هذاء 
وتنقم الجماهير على المعارضة عندما تحس بأن الأخيرة تواطأت مع السلطة 
لفضالح مستترة من أجل تصرير موفك لآ يوافق غليه الشعت. والمغارضة::- 
أية معارضة - تفعل ذلك ربما ببعض القلق ولكن بضمير مستريح في إطار ما 
تزاة مشزوعا ضهن لعية السشياسة ذات القوانين قائقة الفروية: 


في كتابه "الجماهير والسلطة", الترجمة العربية عن المركز القومي 
للترجمة ومركز المحروسة للنشر بالقاهرة عام 2018, يقول إلياس كانتي: 
"إن الكتلة بدورها ما هي إلا ظاهرة مليئة بالأسرار لا تقل عما نعرفه عن 
الظواهر الكونية التي تحدث فجأة من دون توقع. فقد يتجمع نفرٌ قليل من 
الناس, خمسة أو عشرة أو اثنا عشر, لينين: أكثن :ولم يكن هناك بعد عتبية 
معلّن ولا شيء متوقع, وفجأة يغص المكان بالناس ويتدفق إليهم آخرون من 
كل ناجية: كأن الطرق قد.ضارت باتجاة واخة. وكير من هؤلاء لايدرون بما 
حدث, ولا يملكون إجابة على من يسألهم, إلا أنهم يكونون في عجلة من 


أمرهم حتى يصلوا هناك, حيث تكون الأغلبية. إنه قرار مصيري في حركتهم 
التي تختلف بحق عن التعبير عن أي فضول اعتادوا عليه في حياتهم. ويذهب 
البعض إلى القول بأن الحركة لأي منهم لا تتم إلا بمشاركة الآخرينء وهذا 
أمز لآ يتم من جاتب واخد: حيبت إن أمامهم هدفاء وهو هناك قبل ان يجدوا 
التعبير عنه. فالهدف هو البقعة الأكثر ازدحاماً - أي الموضع الذي يتجمع 

تضفر كان كلف مشظطلء "الكل" الك :من المتضا مق "الفلسفية 
والفكرية على الأرجح, وهو يقر ابتداءً بأنها ظاهرة مليئة بالأسرار. المقتطف 
السابق على كل حال يشير إلى أن الناس تميل إلى التجمع/التظاهر بتلقائية 
أكثر من المتخيّل, والسلطة تدرك ذلك وتحسب له كل حساب ممكن وتتخذ 
كل التدابير الاحترازية المتاحة. يزداد الأمر تعقيداً لا ريب في البلدان 
الخاضعة لحكومات متسلطة, والتي تكون تبعاً لذلك أقلُ تقدّماً من الناحية 
المدنية بصفة عامة والاقتصادية والتكنولوجية والمعرفية بصفة خاصة على 
سبيل المثال. ففي تلك البلدان تكون الجماهير في حالة استعداد دائم 
للتجمّع العفوي بنوايا بريئة للحديث والتنفيس عن الضيق الاقتصادي والقهر 
السياسسن::وهذه التوايا البريتة فرضة:شساتحة للمعارضة لاستغلال تلك الترعة 
ادا ووا لا لبك على :السلظةه وملك المغارضة الصون قلت 
الفزاوعة- .والانتظان'فننواب: .ظويلة.. من أجل. اققناض ,"الفزضة الانست 
لاستغلال نزعة الجماهير للتدفق نحو الهدف ممثلاً في "البقعة الأكثر 
ازذخاما" والعمل “من ثم على. تعزيز تلك التلقائية بشحتنات مكثفة من 
غمليات: التخظيظ. المحكمة: تطلعاً إلى: ما تراه هدفاً :مشروعاً في لعبة 
السياسة في عالمنا الثالث الذي لا يزال أغلب (كل؟) أنظمة الحكم فيه قيد 
التشكل.«على-مستويات :مشراوحة من تواضع: النضع ‏ الشاسي والخضارى: 
وغنية عن القول سوئ من بات التاكيد أن ذلك الهذف ليش :سوق الإظاحة 
بالنظام القائم وتأسيس نظام جديد ثُغدَق عبره الوعود للجماهير بجنان الحق 
والخير والجمال. 


لا مناص للجماهير من الاعتماد على كيانات تقف خلفها وتبلغ من 
الدهاء السياسي ما تبلغ. فالسلطة الطاغية أصلاً داهية. والأدهى من كل ذلك 
أنه حتى الفئات النقية من مكر اللعبة السياسية لا تلبث أن تجد أيديها 
ملطخة بشوائب السياسة عقب الانخراط في اللعبة بنقاء لم يكن محل 
شك, بل إن الجماهير ذاتها تجد أنفسها بعد حين بين خيارين أو أكثر ليس من 
بينها ما يمكن أن تقبل عليه بلا قدر من تأنيب ضمير كان - قبل الانخراط في 
تنفيذ الحلم بالتغيير - بالغ النقاء والطمأنينة إلى حساباته وتوقعاته المثالية. 


في "سيكولوجية الجماهير", الترجمة العربية عن دار الساقي عام 
46. تقول غوستاف لويون:- "فى الواقع أن اسياذ ‏ العالم .ومو سى 
الأديان أو الإمبراطوريات ورسل كل العقائد ورجالات الدول العظام وعلى 
مستوى أقل زعماء الفئات البشرية الصغيرة, كلهم كانوا علماء نفس على 
غير وعي منهم. وكانوا يعرفون روح الجماهير بشكل فطريء وفي الغالب 
بشكل دقيق وموثوق جداً. وبما أنهم يعرفونها جيداً ويعرفون كيف يتعاملون 
مها قانهغ .قد أضيحوا اشياذها .-قتايليوث يونابوت ملا كان نفد يشكل رائع 
إلى أعماق نفسية الجماهير الفرنسية. ولكنه كان يجهل بشكل كلي أحياناً 
نفسنية الجتماهيرن التي.تتتمي إلى اجناسين: أو أغراق مختلقة: وهذا الحهل قادة 
إلى خوض الحروب في إسبانيا وروسيا خصوصاً, هذه الحروب التي أدت 
فيما بعد إلى سقوطه. إن معرفة نفسية الجماهير تشكل المصدر الأساسي 
لرجل الدولة الذي يريد ألا يُحكّم كلياً من قبلهاء ولا أقول يحكمها لأن ذلك قد 
أصبح اليوم صعباً جداً". 


وإذا كان "اليوم" (في العبارة الأخيرة: لأن ذلك قد أصبح اليوم صعباً 
جداً) يشير إلى أكثر من قرن مضى في أوروبا الغربية, فإننا لا نزال نعيش 
في منطقتنا زماناً يستطيع فيه رجل الدولة أن يحكمها وبسهولة عندما يتعلق 
الأمر بالمحافظة على كرسيه وتسجيل رقم قياسي على العرش. المهم أن 
المقتظطفن يشير تعفر اك جاذبية: إلى. ها كرض .له في هذا المقام فهو 
يصف القادة الذين يسيرون الجماهير بكونهم علماء النفس؛ وهو وصف 


ضعي الك "فلل "فى خن القادة, فغلماء النفسن يدركون تقسية الجماهتر 
لكنهم لا يتستطيعون تسييزها كما يقل القادة بثلقائية ومهارة: 


يواصل لوبون: "إن نفسية الجماهير تبين لنا إلى أي مدى يكون تأثير 
القوانين والمؤسسات ضعيفاً على طبيعتها الغرائزية العنيفة. كما وتبين لنا 
الى اق مدق :نيدو .عاجرة قن تشكيل أى راف خض ها .هذا +الآراء اله 
لقنت لها أو أوحيت إليها من قبل الآخرين. ولا يمكن للقواعد المشتقة من 
العدالة النظرية الصرفة أن تقودها. وحدها الانطباعات التي يمكن توليدها 
في روحها يمكنها أن تجذبها". 

الكلام أعلاه لا يشير إلى سذاجة الجماهير قدرّ ما يشير إلى طبيعتها 
الانفعالية. وهو من قبل إشارة بليغة إلى الماكرين الذين يقفون خلف 
الجماهير للإفادة من انفعالاتها التلقائية, كل على طريقته الخاصة ولحسابه 
الخاص. 


الثورة المضادة 


إذا كانت الثورة المضادة جريمة نكراء في عرف أنصار الثورةء فإنها 
حدث منطقي بالنظر إلى الواقع وإلى طباع البشر إزاء المواقف المتباينة 
في التئياسة وقي الخباة عموماء قلسن من العنظق أن تستسلم فة تصل 
اللقم القزمع: توجيهها إليهاا خدود :الحياتة. العظمن فتكتفي: بانتظان توجية 
الاتهام للدفاع عن نفسها وفي مقدورها أن تقلب الطاولة على من يزمعون 
إدانتها وتدخلهم أقفاص الاتهام وترجع كما كانت آمرة ناهية بأيديها السلطة 
وحواليها هالات الكبرياء. 


سيكون إذن انتصاراً غير مستحق إذا أغفل المخططون للثورة إمكانية 
وأخطار الثورة المضادة, بل الأرجح أن انتصار الثورة لن يتحقق كاملاً إذا 
اكتفى الثذان عق مختلك هذا قفهم: التؤوية + ادات الثووة المضافة وكيل 
اتهامات التخوين لأنصارها. ولأن أظهر أنصار الثورة المضادة هم في الغالب 
ثؤار الأمس الذين أتوا بالسلطة أو معها عبر ثورة من قبيل ماء فإنهم لن 
يكونوا هدفا يسير المنال لخصومهم من ثوّار اليوم. 


تصرح :فعركة النؤار أكثر تعقندا فى مواجهة التؤرة المصادة بتذكن .أن 
الأخيرة كما هو معروف تسيطر خلال اشتعال الثورة؛ وحتى يُعيد نجاحها في 
الإظاخة: برووسن التظام: على الموارة الفوؤسسية: للذولة بمختلف. أشكالها: 
غيز أن هناك عاملين: تاجعين إلى حاتت الثورة قى .وجه الثورة المضادة: 
الأول تمثله الجماهير التي ثارت على نظام أهملها (في أحسن أحوال 
الإجحاف) فرأت أنه لا يمت لها بصلة نافعة فضلاً عن الأضرار الماحقة التي 
لحقت بها جراء تلطه (وقى الخال الغالبة التي تشغل التورات فى الغاذة). 


أما العامل الثاتئ فلا يقل خظورة فى الأثر عن سابقه بل هو أشة فتكا: 
فالحانقون على النظام من داخله (ممثلين فيمن كانت لهم أطماع أكبر في 
السلطة تمٌّ تجاهلها أو إخمادها) يشكلون الضربة القاضية التي من شأنها أن 
تعجّل بسقوط النظام مستفيدة من زكم الثورة في صنيع تراه مستحقاًء ولا 
يمحضه الجانبان المتصارعان في حلبة الفعل الثوري أي تقدير بطبيعة 
الخال هالتظاف ينظو إلى صنهم بموضفة..خياقة - كافلة: الدسة:» :والتقان 
بقتموته على انه انتهازية ولا يتاركونه إلا نفا يخدم اهذاقف الثورة بوصضوء: ولا 
وضوح هنا أبرز من الإطاحة بالنظام الحاكم, ليستمر الخلاف بعد نجاح الثورة 
في الإظاحة برموز النظام بضورة أقل دزافاتيكية. ولكن. أشد احتقاناً وتعقيداً 
في الغالب. 


في كتابه "الصراعات" 2012111055), الترجمة العربية صادرة عن 
المجمع الثقافي بأبوظبي سنة 1997, يقول المفكر المالطي إدوارد دي 
نونو "نفا الضزاعات لان لى الناس أن .سفاغلوا :مع الموقق ذانه: لكنهم 
رون الموقف: باغختلاق: كبير" .ووقق فا اسعاة. الوخل ٠‏ في كتابة "التفكير 
العملي" 260ة[طنط1' 222681621 بقانون دي بونو الأول فإن "كل واحد على 
ضوات ذاكما الآ احد على :ضواتة أندا". تير وى .تونق هاده قا نوه الأول 
هذا كما يلي: "يعني هذا أن الشخص يكون على صواب من إدراكه الخاص 
ولكن بلغة إدراك أكبر وأوسع, فالأمر ليس كذلك. وفي لغة الإدراك المطلق 
لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. هناك عدة أسباب لأن يرى الناسس المواقفت 
باختلاف". 


يشرع بعدها دي بونو في بيان الأسباب التي من شأنها أن تحفز البشر 
إلى رؤية المواقف باختلاف: المزاج2. المحيط.2. نظرة محدودة,. المنطق 
المحلي. فقاعات المنطق, اختلاف المجالات, المعرفة. جزء من الصورة, 
الخبرة, التنبّؤ, الإدراك. 

برغم كونها نظرة علمية لمفكر وأكاديمي لا ينطلق من سياق سياسي 
بعينه. فإن الأسباب أعلاه تسرٌ لا ريب النظام الحاكم وأيضاً أرباب الثورة 
المضادة. لكنها على الأرجح لن تكون جاذبة للثوّار على أي صعيد. فإتاحة 


الاغذان اللمساين نقد هة النورة (حت :]ذا كان :ذلك من فتظلق علمي صدرفة) 
افر من شاف أننيؤثن کلی مشار انورو الذق يجي فی ع ف التوان أن يكو 
صارماً وسريعاً نحو التغيير الكامل. وهذا حق الثوار لا ريب غير أن إغفال 
الأشباب المتظفية لذوافع 'الخصوم. التفسية والعملية هن شانه أن يضة بالثورة 
أكثر مما يمكن أن ينفعها. 

يحتاج الثوّار إذن, أكثر من السلطة وأنصار الثورة المضادة المتوقعة, 
إلى المهارة بقدر حاجتهم إلى الحميّة الثورية المتدفقة بشكل تلقائي. 
والمهارة لازمة لقادة الحراك الثوري تحديداً وليست للجماهير الثائرة ابتداءً, 
إذ يصعب (يستحيل؟) أن يجمع الله في جوف ثائر قلبين أحدهما ملتهب ضد 
النظام الذي قهره والآخر تغمره السكينة بما يكفي لإتاحة الفرصة للتحرك 
ورصضاتة بومهاوة اماف مزاوفات» الخصوم: وعلية فان 'فهارة اللعية السفاسية 
تق فى قلت المشهد التورف: بالتسية لقادة الثورة: وتزداة تعقيدا. بعد تجاع 
الثورة في الإطاحة بالنظام أو بأشهر رموزه على الأقل. 


أكثر من بقايا النظام السابق ومن المنقلبين مع التيار الجديد. فإن 
أخطر خصوم القاذة التوريين عقب بذاية تجاحات التورة هم الفادة الثوزيون 
اتفسهم: ‏ فحكهمتيج فى هذة: الفرحلة- بجت 'آن: تكون. مضا عفة: لمعالعة 
أظماعهم الشخصية (المشروغة؟) في السلطة: فكل برف أن مضحياته كانت 
الأهم لإتجاح: الثورة:..وهكذا يكون: "التذمير .الذاتى"'" اشير اسلحة: الثورة 
المضاذة'التئ لا تكلفها سوق مجهود التأحية باثارة الففة بين خلفاء: الامش 
الذين سينقلبون - بطبيعة التحؤل الثوري وشكل الحكم الجديد - إلى خصوم 
ألدّاء في اللعبة السياسية القادمة, بل المشهد السياسي الراهن قيد الإعداد. 


رغم أنها قابعة في تفاصيل الجدال حول رؤية الشكل السياسي 
لمستقبل الوطن, فإن أا من أسباب دي بونو التي تتجاوز العشرة حول رؤية 
المواقف باختلاف لا ينطبق على ما دعا إلى قيام الثورة. دي بونو يعرض في 
ذلك السياق إلى الدوافع "البريئة" التي ينشأ الصراع بسببها: المحيط. نظرة 
محدودة, المنطق المحلي, فقاعات المنطق, اختلاف المجالات, المعرفة, 
جزء من الصورة, الخبرة: التنبّؤ. الإدراك. أما في مقام الثورة: فإن أسباب 


الصراع تكون من قبيل "تضارب المصالح" في صورته العظمى ممثلة في 
الانفراد بالسلطة من جانب والتهميش إلى حد الإقصاء الذي يتعرض له 
الجانب المقابل. عند هذا الحدٌ من "انعدام البراءة" في دوافع الصراع يصبح 
"الانتقام" متسظرا على كل جاتب وفندما تهندا سؤرة الانتقام تخود المطامع 
الذاتية لتسيطر على مشاهد اقتسام السلطة, بحيث لا يعود لأسباب دي بونو 
البزيئة:فئ تفسين أشبات الخلاف محل يذكر سوئ بين الأبرياء من الجماهين 
الثائرة والمستكينة على حد سواء. 


لا مرجعية تسلم من الهوى 


في "الكل يكذب", 1115 E۷ ٤E۸۷80 D5۷‏ لسيث ستيفنز - دافيدوتس 
STEPHENS - 7‏ 51111, الترجمة العربية صادرة عن الدار 
العربية للعلوم ببيروت في نوفمبر 8 يرد في المقدمة ل عنوان 
"فغالة التقيير" ماايلي: "وكثيرا ماايكذي الناس سواء علي اتفسهم ام على 
الآخرين, ففي عام 8 ذكر الأمريكيون في استطلاعات الرأي العام إنهم 
دونالد ترامب, الرجل الذي أعاد تغريدة احتوت على ادّعاء باطل بأن السود 
مسؤولوؤن “عن اأغلب جزائم قل الييض: كما آنه خلال اخدى مسيراته اند 
مؤيديه الذين تهجموا گل متظاهري حركة "حياة السود مهمة ". وتردد في 
رقص نهم" الزعيم 'السابئق لمتظمة: كو كلوكيين كلان: لتفرية تلك العتصرية 
الخفيّة التي أضرّت باراك أوباما هي ذاتها التي ساندت دونالد ترامب". 


"الكل ركذي" كنات عون '"العانات"المتحفة واليانات: الحدية: وقدرة 
الإنترنت على اكتشاف الخفايا", وهو بالغ الدلالة على أن الحكم المطلق 
على الأشياء مستحيل, ليس بسبب اختلاف ميول الناس ومرجعيّاتهم 
قكسيكب: :ولیس :فقظ “كذلك. .ست أن الئاس" لآ تقول الحقيقة فى 
استطلاعات الرأي. فالأمر بالإبحار في تفاصيل الدراسة المعمقة عن 
البيانات: التي شملها الكتات يبدو معقدا قوق ما ينتصون: فالبياناك: دوعا 
مضللة إذا خضعت. لامتحان الحق والخير والجهال: وهئ شديدة المراوعة إذا 
أخضعناها لاختبار الحقيقة بصفة عامة, وإن يكن الأشد إدهاشاً فيما يفصح 
فته الكثات: انه حى انات قوقل المستخلصة من: عمليات البحث كرا ما 


قدو مخالقة اف جين “منافظة: لتضةراتنا عنم الراف: العام 6 الذى: قد ركو 
مستخلصا عن قوفل أيضا د يخضوض هذه القضية وتلك. 

الغرق في بحور البيانات مسألة شاقة لكنها في غاية الأهمية فيما 
يتعلّق بقياس الرأي العام. الأكثر أهمية أن الرأي العام الذي يتم قياسه من 
البيانات المستخلصة يعاد توجيهه لتشكيل رأي عام جديد بدرجة أو أخرى, 
وبهذا تبدو البيانات في تقديري وسيلة لتشكيل "الحقائق القادمة" أكثر من 
كونها أداة لمعرفة حقيقة ما يرغب الناس فيه. 


والناس كما هو معلوم تغير أهواءهاء لكن الجدير بألا نهرب من 
مواجهته هو أننا كثيراً ما نغيّر مواقفنا المبدئية وذلك ليس عيباً في كل 
الأحوال, بل إن المشكلة كثيراً ما تكون في الإصرار على التشبّث بموقف 
مبدئى تسن لنا خطؤة- بالانتباة الى استحالة الؤقوع على الصوات: المظلق:: 
أو تبيّن أنه لم يعد يتماشى مع ما أضافته الحياة إلى رصيدنا من المعرفة 
والتجارب. 


الكل كوت يبدا عن الكنانة القثم: الذي تقوص .في يحون البيانات 
الحديثة بعمق ومهارة وطرافة - لأن للحقيقة أكثر من وجه على غير ما 
نتهيّب الاعتراف به. فضلاً عن الهوى الأكثر عرضة للتغيّر والانقلاب, 
والففارقة. اتنا :على فا دو تكذت: قيما' بخض أهواءنا .متلما نكذئ في ما 
يخص مبادئنا... وربما اك 

في ضوء ما سبق, وبتأكيد تباين المواقف حوله رفضاً وموافقة بطبيعة 
الخال تسيكون: هن المسحيل. أن تضذق“” أن آنا من المرجعيات التورية 
خالصة لوجة الثوزة ما 'دافت الثوؤرة نفسها تتشعب: إلى القديد من الدؤافع 
والغايات بتعدّد مرجعيّات الحاصّين عليها والمشاركين فيها وباختلاف أهوائهم, 
وذلك بتجاوز الهدف المجمع عليه ممثلاً في الإطاحة بالنظام القائم. 


ليس من الضروري إذن أن يُفْسِم أي من المشاركين في الثورة على 
نقاء دوافعه تجاهها, لأنه ليس من الحكمة ابتداء سحب الفعل الثوري إلى 
محاكم تفتيشن القلوب:- فالقلوت من الضعت ضيظها متليسة تقوى انت لا 


تحيد عنه. فضلاً عن استحالة الاتفاق على الهوى "الأفضل" الجدير 
بالاستحواذ على القلوب كلها. أما العقول فهي أكثر براعة في المناورة أمام 
محاكم تفتيشها بحيث يصعب الإمساك بها متورطة في الانحياز ضد موقف 
فيدتق تعفد وذلك :جد اة إلى مشيقة. الاتفافق على كدر ,فر من 
المواقف المبدئية غير القابلة للخلاف في اللعبة السياسية التي تقع الثورة - 
مهما يكن طهر الثوار المخلصين - في قلبها. 

لال وره > افا كما قى :انر موافقف"الشياتنة: والخاة + تكوق 
الغلبة للأصلح, والأصلح الذي تكون له الغلبة ليس "الأقوى" فحسب وإنما 
الأكثر مهارة في استخدام عناصر قوته. 


لا مفرٌ من الإقرار بسطوة "المرجعية الثورية". ليس بسبب صلاحها أو 
فلاحقنا"الحظلفة دل لشتخرها 'العاظقن الطاغي: نولك تقول إن المرحعة 
الثورية لا تسلم من الهوى فحسب بل إنها تقوم عليه. وهو هوى في عمومه 


في كل الأحوال يجب العمل على إحلال المرجعية الدستورية للنظام 
الجديد محل المرجعية الثورية. والمرجعية الدستورية ليست مبرّأة من 
الخظأ وأهواء المشرعين والمفسرين والمتقدين. لكتها لا تقوم على الاتفعال 
كالمزجدية: الثوزية يحسست: طبيغة اللحظة التورية العاززمة الى تقح قلف 
عقودا من الكبت العظيم بكثير من الاستحقاق وشيء من التجاوز غير 
المستغدب تجاه شتهوة الثار وغريزة. الانتقام::قضافا إلَيْهِما الانقلات: العام 
من قبضة قوانين النظام حتى الشق المتعلق منها بحفظ الأمن العام وليس 
أمن النظام الذي تمت الثورة عليه تحديداً. 


الهوى حقيقة لكن الاستسلام له نقيصة. خاصة عند التعامل مع أفكار 
كبيرة تتعلق ببناء دولة وكيان في عظمة وطن, وحتى لا نستسلم للهوى 
يجب أن يستبد بنا الدافع العملي على حساب النظرة العاطفية, سواء أكانت 
تلك النظرة تتعلق بمواقفنا تجاه الآخرين أو بحلمنا ببناء دولة مجيدة. 


ليس من السهل التنبؤ بالثورة 


بالعودة إلى كتاب "الكل يكذب" 1.1155 EVERYBODY‏ نقف مع 
الفولف ست :يفيو ذافيدوسستن؟ عند اتنارقة إلى أنه قن مطلع الانتخارات 
التمهيدية. اڈعى نيت سيلفر أمام الملأ بعدم توفر أي فرصة لفوز ترامب, 
وكلما تقدم سز الانتخابات: التفهيدية: كانث الضورة تعفدو وط خبت حظطى 
تزامت تتابيد واسع: عتدها :قزر سَيلفر أن تمعن النظر في البياناث لفهم ما 
يجريء والإجابة عن: كيف تمكن ترامب من المضيٌ قُدُّماً؟. لقد لا حظ سيلفر 
أن المناطق التي قدم فيها ترامب أفضل ما لديه تشكل بذاتها خريطة غريبة, 
حيث تميّز أداء ترامب في الولايات الشرقية الشمالية والمناطق الصناعية من 
ولايات الغرب الأوسط الأمريكية, إضافة إلى الولايات الجنوبية, بينما انخفض 
أداؤه كثيراً :في الولايات الغربية:: واتجة سيلفن للبحث عن المتغيرات» مخاولاً 
فهم هذه الخريطة. أكانت هي البطالة؟ أم هو الدين؟ أم أن السبب هو اقتناء 
الأسلحة؟ أم هي معدلات الهجرة؟ أم هي معارضة لأوباما؟". 


ماذا كانت النتيجة؟, يواصل سيث: "وجد سيلفر أن العامل الوحيد 
الد ارط نورقم 5ونالة رامت في الانتخابانة التمهيةنة لجرت الجمهورف 
هو القياس الذي اكتشفتّه منذ أريع سنوات, فقد اكتشف أن المناطق التي 
دعمت: ترامب بأعداد هائلة هي تلك المناطق التي كان أكثر البحث فيها قن 

نيت سيلفر إحصائي أمريكي معروف اشتهر بتحليله لمجالين مما يقع 
على رأس قائمة اهتمامات الأمريكان: لعبة البيسبول والانتخابات (الرئاسية). 
لكن كما نرى في المقتطف السابق لم يفلح الإحصائي المرموق في التكهن 


ابتداءً بحظوظ و في الفوز برئاسة: الولايات المتحدة الأمريكية: وعتذما 
قزر الرجل تدارك سُمعته لم يفعل أكثر من أنْ أخذ في حسبانه بيانات كانت 
موجودة أصلاً. أو لعله أعاد - من وجهة نظر مختلفة - قراءة البيانات التي 

أما سيث ستيفنز. مؤلف الكتاب الذي أخذنا عنه المقتطف, فهو عالم 
بيانات أمريكي معروف أيضاً. يشير سيث ستيفنز في سياق حديته إلى أن 
سبق بأربعة أعوام إلى اكتشاف ما توصل إليه نيت سيلفر في ضوء تحليله 
للبيانات بخصوص العامل الوحيد المرتبط بدعم ترامب في الانتخابات 
التمهيدية (البحث عن الكلمة "زنجي" في مناطق بعينها). غير أن كتاب 
"الكل يكذب" لا يدّعي في مجمله ضمان الحصول على تكهنات مطلقة 
الصحة في أي مجال باستخدام البيانات الضخمة الحديثة من خلال الإنترنت, 
قدر ما يؤكد الأهمية العظمى لتلك البيانات التي تحتاج بدورها إلى براعة في 
التعامل معهماء وربما كان الأكثر أهمية هو براعة استخلاص ما يستحق 
التعامل معه من أطنان المعلومات على شبكات محركات البحث المكتظة 
بالغث والسمين. 


بالارتداد الحادٌ إلى موضوع أكثر خشونة عبر كتاب "لماذا تتحارب 
الأمم" Why Nations Fight‏ لريتشارد نيد ليبو «Richard Ned Lebow‏ 
الترجمة العربية ضمن سلسلة "عالم المعرفة" عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآدات :الكؤيت اغسطين 2013 ,وف الفضل الئان من "الكنات 
بعنوان "نظريات الحرب" يقول المؤلف: "وضع كينيث والتز ۷17 نظرية 
للعلاقات الدولية توضع بأكملها على مستوى النظام. وباتباع (جون) هيرتز 
(11612), جادل بأن فوضى النظام الدولي تولد انعدام الأمن, مما يدفع 
الدول إلى تسليح أنفسها والاستعداد للحرب. إن التقدير الخاطئ 
2 هو السبب الأكثر أهمية للحرب, والذي ينشأ عموماً عن 
فض المعلوفات؟. 

لكف وکا اشوا لتنا قى اضواء التعليق على کاب "الكل ي" 
فإن وفرة المعلومات قد تشكل بدروها فخاخاً لمزيد من التقديرات الخاطئة 


5+ ييواصل ريشارد نيد ليبو: "من جانبه,. يصرٌ والتز... على 
أن العالم أصبح ثنائي القطب أواخر أربعينيات القرن العشرين. وفي العام 
0 , جادل والتز وميرزهايمر 116215116117261 بان ثنائية القطب تقترب 
من نهايتهاء أو أنها اختفت بالفعل. مفسحة الطريق لتعدد الأقطاب. وبحلول 
العام 1993 ناقض والتز نفسه وأصرٌ على أن العالم ظل ثنائي القطب رغم 
انهيار الاتحاد السوفيتي". 


وعن فرضية والتز حول احتمالية الحرب يقول ليبو: "ولا يمكن التحقق 
من فرضية والتز حول احتمالية الحرب في ظل الأنظمة المختلفة إلا من 
خلال إجراء مقارنات بين عدد كبير من الأنظمة. حتى وفقاً لأكثر قواعد العد 
سخاءً. لم ينتج التاريخ المسجل سوى عدد قليل من الأنظمة الهرمية 
والثنائية القطب. وليس من الواضح ما هي قيمة افتراض والتز هذا حتى لو 
كان بوسعنا اختباره وتأكيذ صحته: إذ لا تخبرنا المعدلات الإحصائية الأساسية 
بأي شيء على الإطلاق عن الحالات الفردية". 


يواصل ليبو في السياق ذاته2. ولكن هذه المرة عن رؤية جون 
فيرزهايمر" لسياسات: القوىق العظمن:. "تتمتل: أبرز جهود' جغل: الواقعية 
الجديدة وثيقة الصلة بالسياسة الخارجية في كتاب جون ميرزهايمر المعنون 
افاشاة «سكاشنات:::القوف "النعظمى  ."‏ الذئننضة “فيه رة 'استشاعية 
deductive‏ مبنية على مبادئ الواقعية الجديدة. ويستخدمها لطرح سلسلة 
من التكهنات حول المستقبل القريب. يؤكد ميرزهايمر أن القوى العظمى 
لديها هدفان استراتيجيان: امتلاك أقصى قدر ممكن من القوة والحيلولة دون 
هيمنة القوى الأخرى. ويجادل بأن القوى العظمى كانت دائماً على استعداد 
لخوض الحروب لتحقيق أي من الهدفين". 


نواصل مع ريشارد نيد ليبو وصولاً إلى الأهم في سياقنا هذا: "بيد أن 
جميع توقعات ميرزهايمر خَول غالم ما بعد الحرب الباردة كانت خاطئة: قلم 
تنسحب الولايات المتحدة من أوروباء ولم ترفض إلزام قواتها بحفظ السلام 
الإقليمي, ولم تحاول تقليص النمو الاقتصادي الصيني أو تطبق استراتيجية 
الردع الإقليمي 2313261 0555520176. لم تمتلك اليابان ولا ألمانيا أسلحة 


نووية. وليست هناك مؤشرات على أن العلاقات بين القوى العظمى قد 
أصبحت أكثر توتراً فضلاً عن احتمال نشوب حرب بينها. وقد ظلت منظمة 
حلف شمال الأطلسي قائمة رغم انتهاء الحرب الباردة واختفاء الاتحاد 
الينوقتى: ولم يكن شاك وازن "خف أو "رخو" الؤلايات» المتحذة: 
باعتبارها القوة المهيمنة الوحيدة الباقية". 


خسنا ما سبق كان عن التعافل: مغ البيانات ١‏ الحؤيثة علن: الإنترتت 
لمعوفة فاته مارات الفسيؤول. والاتحانات الزتابيضة :في أمويكا كمااراينا هه 
نيت سيلفر وسيث ستيفنز.ء وعن احتمالات نشوب الحرب كما عرض 
لنظرياتها ريتشارد نيد ليبو مع مفكرين مثل جون هيرتز وكينيث والتز وجون 
ميرزهايمر. فماذا عن التنبؤ بنشوب الثورة في أي من دول العالم الثالث 
سواء في ضوء البيانات الحديثة الضخمة أو بقراءة واقع نعيشه؟ 


من الواضع أن 'الأمر لا تلف كثيرافالجؤيت غما سف قدا بخضوض 
أية مسألة, مهما تكن جسامتها ومهما يكن حجم البيانات المتوفرة حولهاء لا 
يعدو أن يكون نبوءة يمكن إيجاز نتيجتها في قانون عام عريض ينص على أنها 
مناصفة في نسبة التحقق بين الخيارين "نعم" و"لا". 


عندما لم ينجح "الربيع العربي" قبل قرابة العشرة سنوات في إشعال 
الثورة في السودان, بزر بعص المعارضين إبطاءً الثورة السودانية بقبضة 
النظام الطاغية, فردٌ بعضٌ أنصار النظام متهكماً بأن الثورة لم تقع على أية 
حال فهل يُلام النظام على أنه لم يعمل على تأجيجها بما يكفي لإثبات 
ديموقراطيته؟ 


أذ عكر" "السودان لشن :هثل ورا وعيزها:فن العبارانة: الصفائلة قالها 
زعماة غعرت .واتضارهم حيتها! الت الثورة: فن بلدانهم فاخطا البعض 
وأصاب الآخر. ذلك عن التكهّن بمآلات الثورة: أما عن التنبُوُ بتوقيت اشتعالها 
ابتداءً فلا أبلع من مثال الحالة السودانية, فلو ألقي السؤال التالي خلال 
تورات "الربيع الغرنيق" على الناس: هل ستقع الثوزة:في السودان الآن أم 
بعد ثمانية أعوام جَدّاء ارتفاع أسعار الخبز؟ لم تكن "الآن" هي ما سيستحوذ 


حينها على إجابات الناس وإنما الاستنكار من طرح سؤال إجابته بديهية 
وخياره الثاني بشبه المستحيل. 


الثورة تحتمل الفرحة 


رغم ولعي بالإحالة إلى المراجع على اختلافهاء تعقيباً بالموافقة أو 
المخالفة أو القياس مجوداً, لا أرى الآن مرجعاً مغرياً بالاستدعاء في ضياء 
الحالة الفريدة لمآلات الثورة وإنجازنا السوداني الفريد. وذلك بالنسبة لي 
غلئ المستوئ'الشيخضصي. فن أظهر لالات قرادة فا تحفق. 


احتفال التوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية بذاته إنجاز فريد بصرف 
البصر عمًا يمكن أن يتلوه من سيناريوهات, ونسأل الله أن يكون التالي خيراً 
وبركة. الاختفال انتضار للتورة التي آذى أمانتها من قتل.ؤمن اسر وهن ذاق 
آنا من 'أاشكال. ' الشتكيل:..وألواتة من: الفتات .والفتيات. والشبات: والكهول 
والشيوخ السودانيين, وكذلك مَن كان في وسعه أن يبطش فكفٌ يده قادراً 
وصعٌب بذلك المهمة على الذين أرادوا إجهاض الثورة في بواكير نموّها في 
رخ الأرض الثائفة تدورها إلى تشكل خديد-وعقة المهمة: كلك على .الذي 
تمادوا في غلظتهم فلم ييأسوا وطمعوا في وأد الثورة وهي وليدة في مهد 
بار که خی الکز انون 


احتفال الثورة يوم مَ التوقيع انتصارٌ استحق أن يذوق حلاوته الوسطاءً 
تمزه لصيرهم الحفيل الذئ كان يدورة:اتعكاسا لنوايا أكثر حمالاً: فبدون: النية 
الخالصة لا تغدو الوساطة سوى شراكة ماكرة في اللعبة السياسية التي 
تحتمل السمين والغث, وما أكثر الأخير في تلك اللعبة. 

الإتجاق بطل الرئيئن' اواز الآ ربت لکن مشافة «البظولة: .التورية 


تقافتفها! الستوداتيون: باتازهم- المشهوة جنا توكزامة: .وا ستحفافا: ويرعم 
الظهور الاستثنائي للمرأة السودانية والشباب السوداني, فإن ملحمتنا 


الثورية من مفاصل تاريخنا البديعة التي شاركت في صنعها طوائف الشعب 
وا كل ها خاد به وة مق الاد بعلن اختلاق: أشكالة :و الوا تنب والاهم 
بالعاطفة النبيلة التي وسعت بدورها أضعف الإيمان جنباً إلى جنب أصدقه 
وأمضاه أثراً مما تفجّر بالملهم البديع قولاً وفعلاً. 


ليس من الحكمة أن نخال انتماءاتنا ومذاهبنا المتباينة وخلافاتنا العميقة 
قد تلاشت إلى الأبد بين ضحى الإعداد للاتفاق وعشية التوقيع عليه. لكن كل 
ذلك قد انتحى جانباً قصياً. بل توارى توارياً جميلاً في لحظاتٍ صَنَعَ الرضا 
والفرج خلالها مناصفةً جمالٌ التواري لكل ما هو قبيح وألقٌ الظهور لكل ما 
هو جميل في آن معا. 


هذه كما يعرف السودانيون ضربة البداية لعهد جديد انتظروه طويلاً 
بصبر بديع, وهم اليوم يتطلّعون إلى القادم من أيامه بشغف رزين. وهي 
ضربة سديدة وساررة مهما يكن ما بعدهاء. ونسال الله مجددا ان يكون ما 
بعدها نجاحاً متواصلاً في اجتياز العراقيل. هي ضربة من بعض عبقريّاتها أنها 
كانت من القوة والحكمة بحيث جبّت ما قبلها من الخلاف تماماً لحظاتِ 
الاحتفال, والتحدّي الذي يواجهها هو أن تكون ملهمة لتجاؤز الخلاف القادم - 
لا محالة - استلهاماً لعبقرية انطلاقتها. 

الاحتفال في الحياة. على أي من صُعدهاء مناسبة لا تعني أن ما قبلها 
من الحزن والألم قد انقطع إلى غير رجعة, ولا تعد بأن القادم جثة الوعود 
المتحققة. وإنما هي بمثابة الوقت المستقطع للفرح, هدنة يلتقط الجميع 
خلالها انفاسه:وينعقش ن:زثتيه مكافأة غلى العمل الشاق قيما مضى من الأيام 
وتهئؤا لمزية من الكفاج والإنتاع :متستقبلاً. أما افقتراض أن الأمور ستسير عدا 
على أجمل ما نحلم به لمجرد أننا التقطنا أنفاسنا وسعدنا باستراحة بديعة 
مستحقة فهو تجاوز لدرس جوهري في الحياة من الواجب أن يَعِيَه كافة 
المشاركين في احتفال الثورة. وكلنا مشاركون. 


نجتاع العريفة: لكنا:قيلها إقة حاجة: للتخلي بالمروتة تجاة المتفاطلات 


التى:“قذ تنسج- وبالمهارة إزاء المكائذ التى: يمكن. أن. تحاك. وستسح 
المماطلات وستحاك المكائد لا محالة. تلك طبيعةٌ حياة وسنّةٌ وجود. فمصالح 


الخصوم متعارضة, بل إن رؤى الحلفاء أنفسهم لمصالحهم متباينة, ولا يُعقل 
والحال كتلك أن نستنكر العراقيل يحملها غد ليس من ذنبه ولا ذنبنا أن حلمنا 
ان كون اقل لكنه دنا داسفد ت نا سيطوة الحلم والفت على ايضارنا 
غشاوة فغطت الواقع الزاخر بتحديات من طراز ثقيل. 


الثورة تحتمل الفرحة, بل تلك هدية عظيمة من الخالقء أَنْ تدهمنا 
الفرحة: فى غمار الثورة:. فالثورة ‏ لا خزال قائمة: وان يكن هه الخضافة أن 
تستمر بالحكمة والحيلة والرويّة والعزيمة لا أن تتصاعد بالانفعال القابل 
لاوا بسنا ظفد ومن ته افغال الوحماة العضادة ٠م‏ قبل الف نهنن 
المتواجدين بضرورة سنة الوجود المشار إليها منذ قليل. 

ومن ال کل أن لا ضرمت كاحت وا تفلن ف 
المؤامرة. فالمتآمرون كثرء ولكن اختلاف الرأي - حتى إذا أفسد للودٌ بعض 
قضاياة = لا يكفئ بذاته لأن يكون :مسوغا للاتهام بالتامر: فاتهامات المؤامرة 
من ردّات الفعل التي لا يجيد أقلأءٌ الحيلة أفضلَ منهاء. في حين يقف 
الواثقون راسخين مطمئنين إلى بصيرتهم وحكمتهم في إدارة المعركة 
فانصا ره على المذئ العميق حتى امام القنامري حقيقة لا ظنا: 


الثورة تحتمل الفرحة للحظات, فهي أولى بأن تستوعب على مدى 
اشتعالها اليقظة والعزيمة وفيوض الحكمة وتجليات الحنكة. ولا خير لثورة 
مثل أن يخمد لهيبها لصالح الشروع في بناء الدولة. وهذا بدوره حلم بديع 
ليس من الحنكة التلهّف على التعجّل فيه ولا من الحكمة افتعال الإبطاء عنه. 


تأتي الفرحة أحياناً على غير انتظار فتكون منعشة. لكنٌ فرح احتفال 
التوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية ظل مرتقباً طويلاً وجاء مستحقا لذيذا. 


الثورة والعاطفة 


هل من المنطق أن يُطلب من الثؤار أن يتعقّلوا في غمرة اشتعال 
الثورة؟. تصعب الإجابة بنعم, ولكن تنحية التعمّل تماماً مسألة غير منطقية 
ندورها:.وفي أصلا لا يمكن أن تحدث مغ تورة تحاك.ضد نظام قاتم. واسغ 
الحيلة والخبرة على مختلف صعد الحياة في البلد الذي أمسك بزمامه 
لعقود. وقد رأينا في "الماكرون خلف الجماهير" أن المنفعلين الخالصين هم 
الجماهير وحدهم, بينما قادة الحراك الثوري يديرون المعركة الثورية بالحيلة 
الواسعة, التي هي حقهم بطبيعة الحال, ويعرفون القدْرّ والنمط الواجب 
إظهاره من عاطفتهم أمام الجماهير التي تستجيب لهم في انفعال صادق 
مهما تكن دوافع أولئك الذين يديرون المعركة الثورية ونصيبهم من المكر 
السياسيء ولا نقول المصلحة الشخصية أو الحزبية بالضرورة. 


في كتاب "لا إكراه في الثورة" رأينا في أكثر من مقام أن الثورة 
إجمالاً أقلٌ ارتباطاً بالتعقّل, "فالتعقل والقناعة يستوجبان التفكير وفي 
الثورة لا مجال للتفكير: إمّا معنا أو عليناء تنطبق هذه الحالة من الغوغائية 
الفكرية على الفريقين: الثائر ومن قامت الثورة عليه". ولا أزال أبحث عن 
تعبير أكثر لطفاً من "الغوغائية الفكرية" عندما يكون الموقف المبدئي 
خاضعاً لسؤال من طراز إرهابي مثل: "إما أن تكون معنا وإمّا أن نحسبك 
علينا", هذا فضلاً عن الإرهاب العاطفي المضاعف في ثنايا ذلك الإرهاب 
الفكري المقدّم في صيغة سؤال مبدئي لا يحتمل إجابة ثالثة وراء الخيارين: 
معكم أو عليكم. 


وكا في "لا إكراه في الثورة" قد "ناوشنا الثورة مفهوماً وتطبيقاً بما 
يكفي ثم لا يلبث أن يغري بالمزيد. ولم يكن ذاك سوى لتحرير أي فعل 
انسانئ: قن وهم القداينة خاضة اذا قذم ذلك الفعل: نة نوضفة مخلضا 
من الظلم والفساد ومبشراً بالعدل والنزاهة حتى إذا كان الأخيران نيك 
خالصة في صدور ثؤار بعضّهم من البراءة بمكان لم تختبره بعد تجارب 
الحكم ومزالق السياسة من موضع الحكومة لا المعارضة التي أغرتها سهولة 
التذقدي (تؤظم ) :سؤولة إذاوة :شؤوة البلاة ۋالا 

أشرنا كذلك في "لا إكراه في الثورة" إلى أن "غياب التعقل في الفعل 
الثوري لا ينفي بالضرورة غياب القناعة, فالأخيرة على الأغلب ليست غائبة 
عن المشهد الثوري, بل وافرة الحضور في كثير من الأحيان, ولكنها قناعة 
انفعال لا قناعة تفكير, أو هي في أحسن الفروض قناعة بالقدر الأدنى من 
التفكير. وذلك لا يقدح في قيمة الفعل الثوري إلا إذا زعم الثوار لأنفسهم 
فوق طهر الدوافع قيمةً مضافة من المنزلة الفكرية أو "العقلانية الثورية", 
والتعبير الأخير مما يصلح لأن يكون مثالاً نموذجياً للمصطلح المتناقض 
المفكّخ القابل للتدمير الذاتي فور إلقائه على موائد الجدال الفكري إلا ما 
كان متها معلا يمرحعية الفتطق التورى ا ع 

وإذا كان من المهم الانتباه إلى أن العاطفة في الثورة ليست مباحة 
فقط وإنما هي ضرورة لا تقوم ثورة بدونهاء فإن تلك العاطفة لا يجب أن 
تستمر بذات الاندفاع عقب الإطاحة بشجرة النظام حتى إذا كانت جذور تلك 
الشخرة: لاترال:راتيكة فى فسات الدولة "الرسهية"قنها :والقعية: 
فمرحلة الكت عن الجحذورتطلت: كيرا من الحكمة لين من آخل:اقتلاعها 
جميعاً بالضرورة وإنما ابتداءً للتعامل معها بالمتاح من أدوات الإصلاح التي 
هي أكثر :غذدا وتعقيذا من ماد متحل خاد لا يجيد شوق البثز: 


في تقديمه لكتاب غوستاف لوبون "سيكولوجية الجماهير" الذي 
ترجمه وصدر عن دار الساقي في 2016, وتحت عنوان "مقدمة إلى علم 
النفس الاجتماعي وفكر غوستاف لوبون" يقول هاشم صالح: "معظم علماء 
الاجتماع والنفس في فرنسا يأنفون من ذكر اسمه (غوستاف لوبون) أو 


الاسستيهاة علنا ركتية.واراتف قى الواقع تعن نظ ؛زلك..يا لفننث الاجماعن 
والطبقي للرجل. فهو ينتمي إلى التراث الليبرالي والبورجوازي. وبالتالي فهو 
ضد الثورة والفكرة الاشتراكية الصاعدة آنذاك... وهناك سبب آخر لإهمال 
اسم لوبون هو أن كل الأحزاب السياسية من يمينية ويسارية تستخدم 
وصفاته في دعاياتها وإعلاناتها وطريقة مخاطبتها للجمهور في التأثير. فكل 
هذه الوسائل المستخدمة من قبل الأجهزة الحزبية والقادة السياسيين الذين 
يظهرون على شاشة التلفزيون ترتكز على استراتيجية واحدة هي: الإيمان 
بلاعقلانية الجماهير ضمنيا ثم التظاهر في نفس الوقت بانها عقلانية 
ومنطقية! لهذا السبب يقال بأن كل زعيم سياسي يظهر على شاشة 
التلفزيون يضع مسبقاً قناعاً على وجهه لكي يقول ما يدغدغ عواطف 
الجماهير لا ما يعتقده عميقاً بالفعل". 


بالعودة إلى "لا إكراه في الثورة". وفي سياق "الربيع العربي" الذي 
انقضت على انطلاقته تسعة أعوام, وعلى غير ما نرجو أن يؤول إليه الحال 
مغ "وتنا السودائية: الفرندة "هدم .قرا جنها أن "مزالق التؤرة: (وليسبت 
مزالق السياسة فحسب) قد أضحت مفاتيحها بيد المحنكين من المتقابلين 
على أطراف الثورة المناقض كل منها للآخر. بحيث بات الشباب الذي خرج 
أغلبه للثورة بريءَ المطامح مترعاً بالأمل أشبه بكرة تتقاذفها تلك الأطراف 
المحنكة ولا تتورّع أن تدحرجها إلى مشارف المزالق الثورية ثم تدعها تكمل 
الدحرجة بتلقائية من اجل غاية هنا واخرى هناك يرى ابعادها المحنكون من 
الممسكين بمقاليد السياسة التي يصدق في حقها وصف اللعبة غير النظيفة, 
والأخير هو النعت الأكثر تهذيباً عندي لبديل يعرفه الجميع جيّداً". 

تستبة الفاظفة" بالقورة إذن: كفدن لا مف متة: ولا غضاضة-منة كذلك 
بالنسبة للأنقياء من الجماهير. أما ما يلي الثورة فلن تجدي معه العاطفة 
الثورية تفعاً إلا إذا اشتغل الساسة ذكريات: الثورة. فأوشعوها استدعاء 
لدغدغة مشاعر الجماهير عند كل منعطف حاد على طريق العمل في الواقع 
السياسي الجديد المشحون بالتحديات بطبيعة الانتقال الصارخ. 


ولكن واقع ما بعد الثورات يشهد بأن رصيد قادة الحراك الثوري ليس 
مفتوحاً .في قلوب الجماهير يجبت يسح بالأخطاء: والعثرات بلا حساب: 
فبقذر جيشان العاطفة التي أخلصت في أتون الثورة تكون حدّة الترقب 
لقاش 'التهوض عقي ام القادة: الجذة يفالية:الحياة :فى الدولة الجدندة: 
وهو امتحان يجلس له أولئك القادة (متفاجئين؟) وتقوم بتقييم الأداء فيه 
الجماهيرٌ التي هي بمثابة أستاذ ينشد الكمال. شحيح في منح الدرجات 
الكفيلة بضمان النجاح فضلاً عن إحراز التفوّق في أي من المواڈ. 


غلاظة الثورة وبصيرة الثوّار 


الثورة بطبيعتها غليظة مهما تكن طبيعة النظام الذي تستهدفه, فهي 
حالة لا تصل إليها الجماهير إلا بعد أن يستبدٌ بها اليأس تجاه نظام لم جد 
معه أك من أساليب التنبيه السلمية بما في ذلك ما هو خشن من تلك 
الأساليب. 


وحين تستبڈ بها أسبابٌُ الثورة. تنطلق الجماهير في عزيمة الوحوش 
وبراءة الأطفال في آن معاً. فالعزيمة الكاسرة ليست سوى ردّة فعل 
تساوي مقذار التسلط الفادح الذى تعرضث له :وشاكية في الاتجاة بطبيفة 
الحال, أما براءة الأطفال فتمتلها استجاباث الجماهير الثائرة لقياداتها 
المحرّكة بصدق ونقاء. والصدق والنقاء منسوبان إلى الجماهير الثائرة وليس 
إلى قاذات 'الجراك: التورى. التي لا فرت متها أن فة إلى االمكز 
السياسي, بل ريما لا تكون جدير بصفة القيادة من غير تحليها بكثير من ذلك 
المكر كما رأينا في سياق قريب. 


وإذا كانت الحيلة في السياسة صفة ضرورية لقادة الحراك الثوري فإن 
المآرب الشخصية والحزبية لا يمكن إنزالها منزلة الضرورة بأية حال, لكنها 
مفوؤجؤدة بل متمكية فى اغلت الأحيان فن تقوفن: أولتك: القادة لسبيين الأول 
فطري تمثله طبيعة النفس البشرية المفطورة على الاستئثار بالخير والنصر 
ما وسعها الأمرء والثاني طبيعة القيادة السياسية المجبولة على استغلال 
الجماهير لما تراه خيراً وحقاً مما هو كامن في رؤاها وأهدافها. 


سنقف مجدداً مع "سيكولوجية الجماهير" ومؤلفه غوستاف لوبون, 
ومع أن الرجل ظل "منبوذا" - أو مهملاً في أفضل الأحوال - من قبل علماء 


النقفس. والاجتماع الفرتسيين. لأمة طويل ببب آرائة: التق شملها :ذلك 
الكتاب والتي لا يمكن الاستشهاد بها بحال في مقام تبجيل الجماهير على 
حساب القادة السياسيين, فإن "سيكولوجية الجماهير" يحفل بالكثير مما 
يصلح للاستشهاد به في مقام بيان استغلال الساسة للجماهير. حتى إذا لم 
يشر لوبون إلى تلك الجماهير المستغلة في إطار الحراك الثوري - على 
اختلاف أشكالة. - بشيء من التقدين::.وإن: فعل :ذلك بكثيز .من الجرأة 
والصدق الجارح. 


كدان عرض لما يمكن احمالة على انه "ضراحة جارخة وضادفة" بل 
"وقحة" كما وصفها البعض, في تشريح نفسية الجماهير باعتبارها سبباً رئيساً 
لما حظي به المفكر الفرنسي الموسوعي من تجاهل من قبل علماء عصره, 
يقول هاشم صالح في تقديمه للترجمة العربية ل "سيكولوجية الجماهير" 
الصادرة عن دار الساقي سنة 2016: "وهناك سبب آخر لإهمال لوبون 
واحتقاره من قبل التراث الجامعي الفرنسي المعاصر هو تبني أفكاره 
وتخليلاتة .من قبل 'الخركة الفاشية في أوروبا. ولعل ذلك هو السبب الأهم. 
فعلى الرغم من أن أفكاره قد دخلت إلى إيطاليا عن طريق الاشتراكيين 
الثوريين إلا أن جماعة موسوليني قد استولت عليها بسرعة واستخدمتها في 
شعاراتها ودعاياتها. وكذلك الأمر فيما يخص الحركة النازية في ألمانيا فقد 
اتشتخدفقة: نضا الشالهها..:ونورف: تعض الباحين: أن تانيز كنات لون علي 
كتاب "كفاحي" لهتلر أوضح من أن يشار إليه. صحيح أن أفكاره قد 
اشتحخدفت قى كل البلذدان الأخزى تقريبا من أجل التسيطظرة على الجمهوز 
والتوصل إلى سدة السلطة. ولكن فقط النظام النازي في ألمانيا والفاشي 
في إيطاليا هما اللذان اعترفا بذلك صراحة. وهذا ما لؤثه كثيراً وأساء إلى 
سمعته. وهكذا إذا ما سألتهم: لماذا تتجاهلون لوبون؟ أجابوك: لأنه فاشي! 
ولكن إذا ما أردنا أن نشمل بنفس الحكم مفكرين آخرين شملنا ماكس فيبر 
وروند تفوت ققد عثرا :عن : افكان مشا هة لأفكارة:-ولم. متهم جد 
بالفاشية. والواقع أن سوء حظ لوبون يعود إلى أن هتلر وموسوليني كانا من 
E‏ 


لم تكن صراحة غوستاف لوبون إذن صارخة وجارحة, أو حتى "وقحة", 
فحسب وإنما كانت ملهمة ليس فقط لواحدة أو اثنتين من أشهر دكتاتوريات 
التاريخ الحديث دموية. بل لأكثر من ذلك مما لم يجرؤ أصحابّه على الاعتراف 
به على نحو ما فعل النازيون والفاشيون بلا مواربة. وهكذا قد تكمن 
"جريمة" مفكر مرموق في أنه كان ملهما بما يكفي لإراقة دماء ملايين 
الأبرياء ربما فقط لأنه حاول أن يكون متجرّداً/موضوعياً/صريحاً في أبحاثه, 
بصرف البصر عن القدر الذي يمكن أن يكون قد أضمره من المشاعر 
السلبية بسبب نشأة منبثة الصلة بالجماهير. 


غير أن من القادة مَن هم أكثر مكراً بحيث يستخدمون أفكار لوبون 
تفسها :ناجل السيطرة على الجماهير حتى إذا لم يريقوا مباشرة من 
الوفاء: :ملفا قعل تلن :ومومنوليني:» (القدثن فطاع "العابات: 'التبيلة أف 
مضاعف الخطورة إذا تمٌّ عبر وسائل تبدو نبيلة بدورها وهي تخفي بالتحايل 
ما يغالط المتذرّعون بها من القادة ‏ السياسيين:. أنفسهم يشان -مكرة 
وفظاعته. وكلٌ على أية حال يفسر الحق والخير والجمال على أنه ما 
تضكنته المبادى والتضوضن التي :قوم عليها حزية أوظائفمة: 


أوتو كليتبيزج: الأستاذ بكلية. الآداب والعلوَمَ. الإتسانية بجامعة باريس 
وجامعة كولومبيا؛ يقول في توطئة إحدى طبعات كتاب "سيكولوجية 
الجماهير" قن غوستاف لوبون "وهناك عذة اشياء أخرق يمكتنا أن تلومة 
غلا وتلق مه ها "فود من عمة تول الاتطباغ: ان هناك تطانقا نت 
"الجمهور" والأعمال المتطرفة التي تصحب الثورة أو ترافقها. وهو من جهة 
أخرى يدمج في سيكولوجية الجماهير مداولات هيئة المحلفين في محكمة 
الجنايات وكذلك أنواع السلوك التي تتميز بها المجالس البرلمانية. ونحن 
تعلم أن سيكولوجيا .واحذة لا تكفئ. إطلاقا لتفسير طبيعة. هذه الفئات 
المختلفة جداً. يضاف إلى ذلك أن معرفته بعلم الإناسة (أي الإثنولوجيا) تظل 
تبسيطية ومسطحة إلى حد ما. فهو يتحدث عن شيوعية بدائية لم يستطع 
أحد حتى الآن أن يبرهن على وجودها. وهو يشبّه سيكولوجيا الجماهير 
بسيكولوجيا الإنسان "البدائي"". 


بيد أن كلينبيرج يستدرك: "ولكن على الرغم من كل شيء فإن هذا 
الكناي: يشستحق البشر _نانية 1 لقد انان كات عو ساف لونون :هذا الكتير مهم 
المناقشات الكبرى والاعتراضات: ولكنه حرّض أيضاً على ولادة عدد كبير من 
البحوة: .والكتب: الحديدة:.: وقلى: الرغة من كل تؤاقضم فانة قد :مارس 
تأثيراً كبيراً على نشأة هذا العلم وتطوره. لذلك أقول في النهاية: اقرؤوا هذا 
الكتاب بروح نقدية. ولكن اقرؤوه". 


سواء وافقنا الحانقين على غوستاف لوبون - من وجهة نظر علمية أو 
لمنطلق أخلاقي - حول آرائهم عنه أم لم نوافقهم الرأي, فإن الرجل بغض 
النظر عن نزعاته النفسية إزاء الجماهير وبصرف البصر عن خلفيته 
الاجتماعية, قم قراءة لسيكولوجية الجماهير من وجهة نظر يبدو أنها راقت 
كثيراً من القادة المشهود لهم بالبطش والدموية. وآخرين عرفوا كيف 
تتوارون خلف: اقنعة من" المتاليات وهم «يفندؤن :من تلك الآراء يذات القذر 
وإن اختلفت الأشكال. 


وبتجاوز مكامن الخلاف التي يبعثها الرأي والرأي الآخر حول 
سيكولوجيتهاء فإن الجماهير في الغالب بريئة بما يكفي لأنه تهب نفسها 
للقادة الذين يؤتّرون فيها أبلغ تأثير. وليس منتظراً منها على كل حال أكثر 
من أن تمتلك بصيرة الانقياد للصالح الصادق من القادة (لأي مدى يستطيع 
أي من القادة المحافظة على هاتين الصفتين؟) إذا لم يكن ثمة مناص من 
الخضوع لتآثير القيادات الساحرة. وببعض التأنّي في النظر والحكم, يبدو أن 
أعمق مفاهيم الديموقراطية لا يتجاوز ذلك بصفة عامة, ففي الديموقراطية 
لا تحكم الجماهير نفسها وإنما تختار من يحكمها في الكيانات الرئاسية ومن 
يمثلها في المجالس النيابية على اختلاف أشكالها في كل بقعة من العالم, 
ثم تقعٌد لأولئك المختارين على طريق المراقبة والمحاسبة بالمرصاد. 


استراتيجيات الثورة 


ما نواجهه في الحياة ومعها يستحق أن يوصف بالحرب بعيداً عن 
حشابات التفاؤل. والتشاؤم التي يختلت: فيها الناش. رجوعا إلى فظرة كل 
واحد منهم, ونحن في حرب الحياة ضحايا وجلأدون في آن معاً. وذلك بتجاوز 
إجادة بني ادم بصفة عامة لعب دور الفتى الطيّب والتلذذ في كثير من 
الأخيان تمل :دور الضخة. 


بافتراض اتفاق جدلي على أن الحياة صراع, لن يكون من الصعب أن 
نتخيل أننا نعيش في حياتنا سيناريوهات حروب ومعارك شديدة التفاوت في 
الحجم والحدّة. ولن تكون ثمة مشكلة في مواجهة تلك المعارك والحروب 
التي لا تنقطع أكبر من ألا نق بحقيقة وجودها ابتداءً. وهذا ما يفعله أغلب 
الناس في أغلب الأحيان. 


ينفذ زويرت غرين بدقة إلى المعئى أعلاة الذى تحوم حَوَله: ولك على 
مدى صفحات كتابه الكبير "33 استراتيجية للحرب" The 33 Strategies‏ 
War‏ إه. الترجمة العربية عن دار العبيكان بالرياض ومشروع كلمة بهيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث سنة 2017. في مقدمة الكتاب: "إننا نعيش في 
بيئة ثقافية تروّج للقيم الديموقراطية التي تشدّد على أن نكون منصفين مع 
كل فرد ومع الجميع. كما ترؤج لأهمية التأقلم ضمن مجموعة؛ ومعرفة كيفية 
النعاون مع :اناس آاخريق: ولذلك يتم تعليهنا قي مرخلة مبكرة من خياتتا أن 
أولئك الذين يتسمون بنزعات قتالية أو عدوانية ظاهرة يدفعون ثمناً اجتماعياً 
باهظاً: اللاشعبية والعزلة". 


يواصل غرين: "إن قيم التناغم والتعاون يتم تجذيرها بطرق خفية, 
وأخرئى ليشت بالغة الخفاء عبر الكش التي تمحوز خول: كيفية النخاع في 
الحياة. وعبر المظاهر الخارجية المسالمة والوديعة التي يقدمها إلى عامة 
الناس أولئك الذين حققوا النجاح في العالم, عبر مفاهيم النجابة التي تملأ 
المساحة العامة. المشكلة التي نواجهها أنه يتم تدريبنا وتحضيرنا للسلام: فلا 
نعود مستعدين لما يواجهتا في الغالم الحقيقي: الحرب". 


لا يفترض أن يكون في الكلام أعلاه ما هو غريب, بالنسبة لنا في هذه 
الفتظلفة كن الال سيوف ار ره قول ولف سكن في اك الاد اة 
في التنافسية. فإذا كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية يدربون أبناءهم 
ويحصّرونهم للسلام بحيث لا يعودون مستعدين لمواجهة الحرب في العالم 
الحقيقي, فماذا نقول في عوالمنا الشرقية التي ترتفع فيها سقوف مثاليات 
القيم والتنشئة إلى سماوات بعيدة؟ ولكن آلا يبدو أننا تجيد التعامل مع 
متباينة سماواتنا المثالية وواقعنا المناقض بمهارة وتصالح فريدين؟ 


يناقش روبرت غرين في كتابه القيّم هذا استراتيجياتِ الحرب بوصفها 
استراتيجيات حياة. وهذا هو اعظم ما في الكتاب, فهو ينزع عن حياتنا الصفة 
القثالية النئ: تحب إضفاءها :عليها لظمانة: انفسنااغلى أن كل شىء تحير ته 
التصرّف بشكل مناقض في الواقع عندما نكون أمام الحياة وجهاً لوجه - 
وأرجو أن يجوز التعبير - وليس أمام كاميرا تلفزيونية أو بصدد إلقاء خطبة 
في محفل مهيب. وهكذا فإن مقدمة الكتاب تؤكد أن: "الاستراتيجيات نفسها 
مختارة من كتابات وممارسات الجنرالات العظماء في التاريخ (الكسندر 
الأعظم, هنيبعل, جنكيز خان, نابليون بونابرت, شاكا زولوء وليم تكوميش 
شیرمان, إروين رومل, فو نغوين غياب), كما من أعظم الاستراتيجيين (صان 
تسوء مياموتو موساشيء, كارل فون كلوسفيتز, أردانت دوبيك, ت. إ. 
لورنس, الكولونيل جون بيرد). وهي تمتد من الاستراتيجيات الأساسية في 
الحرب الكلاسيكية إلى الاستراتيجيات غير التقليدية والقذرة في الأزمنة 
الحديثة". 


لكن الأهم في الكتاب في سياقنا هذا أن: "كل فصل ترافقه أمثلة 
تاريخية:. لسن .من الخزت ففظ بل هرم الممارساة السسياستية: (فارعريت 
تاتشر). ومن الثقافة (ألفرد هتشكوك), والرياضة (محمد علي كلاي), 
والأعمال (جون د. روكفلر). وهي أمثلة تظهر العلاقة الوثيقة بين العسكري 
والاجتماعئ. .هذه الايشراتيحيات: يمكن تطييقها فئ: تضالات: على اي تطاق: 
الحرب المنظمة. معارك الأعمال. سياسات مجموعة معينة. وحتى العلاقات 
ال 


لسنا مضطرين إذن إلى تأكيد أن تلك الاستراتيجيات يمكن تطبيقها 
على الثورة إذا كانت قابلة ابتداءً للتطبيق على العلاقات الشخصية. وإن يكن 
جديراً بالانتباه أننا على هذا الصعيد أمام أحد أكثر السياقات إغراءً بتذكير 
الصلة القوية بين الثورة والحرب بما ينزع القداسة عن الفعل الثوريء إلا ما 
كان متعلقاً بدوافع الثوار المخلصين إخلاص المحاربين المندفعين إلى الهلاك 
تة هرم مطامع الحياة بعندا عن .ماري القادة المعرطيق: سوا -علئ 
نطاق الحرب أو الثورة. وهي مطامع مفهومة ومشروعة. ولكن في إطار 
حق السغي إلى الريادة والسيادة: وما يستوجبه .من عقيدة: قتالية,. وليس 
بادعاء دوافع نبيلة وغايات طوباوية. 


هذا من المنطلق الأخلاقي الصرف في تقييم الأمور. فواقعية 
استراتيجيات الخرب والنورة تسح العاة: كهذا الذي تتعام على قادة الخروت 
ومحرضي الثورات. وتحديداً. فإن الاستراتيجية الخامسة والعشرين في كتاب 
غرين هي "استراتيجية زعم الحق", وهي استراتيجية قديمة قدم تاريخ 
الحرب وصراع البقاء. يعرفها القادة الأوائل بالسليقة. بل ويقدم عليها كل 
فرد في أي خلاف بالفطرة. 


غير أن "زعم الحق" يأخذ بعداً شديد المراوغة في الثورة, فهو سلاح 
فعال وفثاك, لكن سحره قد ينقلب على الساحر إذا افتضح أمره من قبل 
الجماهير البريئة. يقول غرين: "في عالم سياسيء ينبغي أن تبدو قضيتك 
أكثر عدالة من قضية العدو. فكر في هذا بوصفه ميداناً أخلاقياً تتنازع عليه 
مع الطرف الآخر, عبر التشكيك بدوافع أعدائك وإظهارهم بمظهر الأشرار, 


تضبق قاعذة :دعمهم وقدرتهم على المتاورة. ضوت نحو الأماكن: الهيتثنة قى 
صورتهم العامة. وافضح أي نفاق يبدر منهم". 


يواصل غرين في السياق ذاته: "لا تفترض أبداً أن عدالة قضيتك تبرهن 
ذاتها بذاتهاء بل عليك بالإعلان والترويج لها. وحين تتعرض أنت نفسك لهجوم 
اخلاقي مم عدون كن لا ا أن تع ل رو على الاد ها لناوه وزذا ما 
استطعت فضع نفسك موضع المسكين والضحية والشهيد. تعلّم كيف تصيب 
عدوك بالذنب كنوع من السلاح الأخلاقي". 

هل غابت أي من استراتيجيات الحرب الثلاثة والثلائين التي أحصاها 
روبرت غرينء وغيرها مما تلقنه الكليات الحربية منذ الأزل. على منظري 
الحراك الثوري عندنا أو عند غيرنا؟ لو كانت الإجابة: "نعم ربما غابت" لما 
استحق: | مق أولتك: المجرضن التورمن ‏ :ضفة: "فانن"-:وذلك: تهناق. عن 
حساب النوايا والغايات وهو يتأرجح بين الطهر والدنس بحسب زعم 
المتصارعين على طرقي الثورة المتقابلين. 


مكر الجماهير الثورية 


الجماهير الثورية أذكى مما يتصوّر قادتهاء ولكنها تحب أن تبدو أحياناً 
كما لو أنها تنطلي عليها دعاوى القادة الثوريين بشأن المستقبل الأفضل, 
وهي دعاوى لا يعيبها سوى أنها غير مضمونة التحقق كما يؤكد مرؤّجوها وهم 
بصدد الحشد الثوريء. فلا شيء في الثورة متفق عليه بين أنصارها مثل 
إبطال الباطل ممثلاً في النظام الذي يُفترض أنه بات منتهي الصلاحية, أمّا 
إحقاق الحق فهو امتحان المدينة الفاضلة التي يغرق في بحورها القادة 
الثوريون بعد أن يعتلوا مناصب كانت في حوزة خصومهم الذين رمت بهم 
الثورة إلى أحضان التاريخ التي تحتمل من القسوة أضعاف ما تستوعب من 
الرحمة والغفران. 


بالعودة إلى روبرت غرين ومقدمة كتابه "33 استراتيجية للحرب" 156 
Strategies of War‏ 3 نقرأ: "هذا لا يعني أننا وزملاءنا كائنات منحطة لا 
تستطيع العيش وفقاً لمثل السلام وإنكار الذات: لكنه يعني أننا لا نستطيع فعل 
شيء عيال: طعا خن لدبا يول عدوانية- جيل إنكازها أو كبتها» في 
الماضيء كان الأفراد ينتظرون من مجموعة ماء سواء أكانت الدولة أم العائلة 
الكبيرة أم الشركة أن ترعاهم, لكن الحالة لم تعد كذلك في زمننا الراهن, 
وفي هذا العالم الذي تنعدم فيه مثل هذه الرعاية علينا أن نفكر أولاً وأخيراً 
بأنفسنا وبمصالحنا الخاصة. ما نحتاج إليه ليس مثلاً مستحيلة وغير بشرية حول 
السلام والتعاون التي يفترض أن نعيش وفقاً لهاء والارتباك الذي نعيشه بسبب 
لكوم معتاع الى «معرقة غلك فى كفة التعامل قم الضراع والمقانك 
اليومية التي نواجهها. وهذه المعرفة لا تعلمنا أن نكون أكثر قوة في نيل ما 
نريده, أو في الدفاع عن أنفسناء إنما تعلمنا أن نفكر بطريقة أكثر عقلانية 


واستراتيجية حين يأتي وقت الصراع, وأن نوجه نوازعنا العدوانية بدلاً من 
إنكارها أو كبتها. إذا كان ثمة من مثال ينبغي أن نصبو إليه فهو مثال المقاتل 
الاستراتيجي, الرجل أو المرأة الذي يحسن التصرف في مواقف صعبة ومع 
أناس صعبة, عبر الرشاقة والمناورات الذكية". 


الجماهير الثورية ليست إذن ساذجة, ولا يفترض منها بحال أن تكون 
حسنة النية فيما يتعلّق بتوقعاتها من الساسة على اختلاف مواقعهم, فتلك 
الفطنة أولى بها في مقامات السياسة إذا كان من الضروري علينا جميعاً أن 
ندرك "معرفة عملية في كيفية التعامل مع الصراع والمعارك اليومية التي 
نواجهها", وكان من المهم ابتداءً "أن نفكر بطريقة أكثر عقلانية واستراتيجية 
حين يأني وقت الصراع, وأن نوجه نوازعنا العدوانية بدلاً من إنكارها أو 
كبتها", وذلك كما رأينا للت مع روبرت غرين. 

إذا قلناء والحال كتلك, إن الجماهير الثورية تغوص أحياناً في لعبة 
الثورة وحِيّلها الماكرة من الرأس إلى أخمص القدم فلن نكون قد ارتكبنا 
جناية أو إهانة أو خطأ تجاه تلك الجماهير, فذلك حقها وفق منطق الدنيا التي 
تؤخذ غلاباً وحيلة قبل أن يكون حقها وفق أية شرعية ثورية مستحقة أو 


مذعاة. 


ولكن الجماهير تحكم بعاطفتها أكثر مما تتكئ على سعة حيلتها. وهي 
في هذا أيضاً ليست ملومة إلا بقدر إصرارها على غض البصر عن استغلالها 
م قبل القادة التو رسن .واثبنكن تمر ترا 'للمضلحة المشتركة مله فى 
الإطاحة بالنظام بوصفه غاية الثورة الأساس. والأرجح أن غض الجماهير 
الثورية أبصارها عن استغلال القادة الثوريين يكون بدافع هو خليط من 
الانسياق العاطفي والاحتكام إلى الحيلة. ومن الحكمة على كل حالء ومهما 
تكن مقتضيات حموّة اللحظة الثورية. الانتباه إلى مغبّات الانجراف العاطفي 
درءاً لمغبات خذلان الوفاء بالوعود التي يمكن إجمالها في واقع يشبه الأحلام 
ا ناض لات توررة من ان تعد حمافيرها به 


ينصح غرين وهو يقدّم لاستراتيجيات الحرب بضرورة النظر إلى 
الأشياء بحجمها الطبيعي لا كما تصوّرها العاطفة: "في التفكير الاستراتيجي 


عليك أن تنظر إلى ردود أفعالك العاطفية كنوع من المرض الذي يجدر بك 
أن تشفى منه. فالخوف يجعلك تبالغ في تقدير حجم عدوك وتتصرف 
بطريقة دفاعية مبالغ بها. أما الغضب وانعدام الصبر فسيدفعانك إلى القيام 
بتضرفات متسروعة تقضي غلن خيازاتك: وكذلك+ قان الثقة الرائدة بالنفسن: 
خصوصاً كنتيجة للنجاح, ستجعلك تجمح أكثر مما ينبغي". 

تؤاضل رين "لخت والعاطفة تشيعمياتك قن الفناورات الخيانية التي 
يقوم بها أولئك الذين هم ظاهرياً إلى جانبك. حتى أبسط التدڑجات في هذه 
العواطف يمكنه أن يصيغ الطريقة التي ترى الأحداث بها. والعلاج الوحيد هو 
أن تكون واعياً أن قوة العاطفة لا يمكن تفاديهاء وأن تلاحظها حين تحدث, 
وأن تعض عنها. فحين تصيب النجاح اتخذ أقصى الحذر. وحين تكون غاضباً 
لا قم اباى: تضرف وحن تكون:«حانفا اعلم: انك 'شتضكة : المحاظز الف 
تواجهها. فالحرب تتطلب أقصى الواقعية, ورؤية الأمور بحجمها الطبيعي. 
وكلما كنت قادراً على تحديد ردود أفعالك العاطفية واستبدالها. كنت أقرب 


يبدو التوزط في الحرب محكوماً بدوافع عاطفية/انفعالية إلى حد بعيد, 
لکن استراتيحيات الخرتب:وكنيكاتها بحب أن شاع عقا هوغاطفىي: الى" ابعد 
حدٌ ممكن. الثورة كالحرب كما أشرنا مراراًء ومع مكر الدوافع الثورية يبدو 
السؤال المطروح أخلاقيًاً أكثر مما هو عاطفيء فالمبدأ هو الأكثر عرضة 
للامتحان الذي يخضع له الثوار - على المستويات القيادية والجماهيرية على 
السواء + أكثر .من الغاطفة؛ .وان يكن جذيرا بالانتباة آنه فى أنون الخري/ 
الثورة/الحياة تبدو العلاقة بين المبادئ والعواطف شديدة التداخل بما يجعل 
فض الاشتباك بينها مهمة أقرب إلى المستحيلة. 


والحال كتلك, يبدو غريباً أن يعمد روبرت غرين إلى تسمية الجزء 
الخامس من كتابه "الحرب غير التقليدية أو القذزة": ولو أنه اكتفئ. بالوضف 
"غير التقليدية" لفعل خيراً. فأيٌ أنواع الحرب أو استراتيجياتها يستحق 
الوصف "نظيفة"؟. ربما تتبدّد بعض الدهشة التي تلف السؤال بالغوص في 


تفاصضيل الجزة الخاضين الوق تعرض له فيركة الوا وامشراسيعية: وعم 
الحق, وزرع بذور القلق والذعر عبر اعمال إرهابية,. وهلمٌ جرًا. 


الثورة والمدنية 


"أعتقد بوجود مدى واسع أمام المجتمع المدني والمنظمات الأهلية 
لملء فراغ القيادة الذي خلفه الاضطراب والتشوش في المجتمع الدولي. 
ولا يمكن للمجتمغ المدنئ اعتصاب: المكان الذي تختله الدول: ذاث السيادة 
في نظام عالمي قائم على مبدأ السيادة. لكن على الحكومات الديموقراطية 
الانتباة إلى رغنات الشعوب:. .وسكن للمجتمع الفذنن أن بكوث فاقلا عبر 
مار نة انير :قى الحكوفات: او عير العمل جول:فضايا. محددة: بالتعا وخ مع 
الحكومات". 

هذا رجل الأعمال, مجري الأصل أمريكي الجنسية. جورج سوروس في 
كتابه 13111511117 01 Age‏ طا والاقتطاف عن النسخة العربية "عصر 
اللاعصمة" الصادرة بترجمة معين الإمام عن "العبيكان للنشر" بالرياض سنة 
8., وروسن اليس "باينا :انعا فسشتفن كانت الأعمال دحل الى 
الكيايتة :ريما يصورة ابر .عير “ذعمه للمساسات اللنيزالية وبدورة الفعال 
في مرحلة التحول من الشيوعية إلى النظام الرأسمالي في المجر 1984- 
9 ذلك كما برذ فى التسحة العزية من وكفيديا. 


ولكن علاقة جورج سوروس بالسياسة وأهلها أوطد من أن يتم المرور 
غلبها كالكرام حتى إذا كان مدخلها الرئيتس هو قالم القال: والمال على كل 
خال يكاد يكون:ها يقوم عليه عالهنا بأسره 'إذا كان لا بذ :من تشنية أساسه 
إلى مجال بعينه. 


للتأكيد على "تورٌّط" جورج سوروس في اللعبة السياسية توژطاً عميقاً 
نقتطف أولى كلماته في الكتاب بعد كلمة الشكر والتقدير. يفتتح سوروس 


تمهيده بالكلمات التالية: "يحلم الكثيرون بجعل العالم مكاناً أفضل حال لكن 
حالفني الحظ في تحقيق أحلامي أكثر من معظم الناس. ومع ذلك, فقد 
تعرض التأثير الذي مارسته للمبالغة والتهويل. إذ قيل إنني "الرجل الذي دفع 
بنك إنجلترا إلى حافة الإفلاس" حين أجبرت بريطانيا على الخروج من آلية 
سعر الصرف الأوروبية. أما مهاتير محمد. رئيس وزراء ماليزيا السابق؛ فقد 
اتهمني بالتسبب بالأزمة المالية الآسيوية عام 1997. بينما حملني الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية ما سمي بالثورة الملونة في كل من 
خو ر چیا واو رانا كما انمت بمحاولة شتراء الانتغابات بعد أن انخذت :موقا 
معارضا لإغاذة انتحات الرئيسن- بوشن عام 2002" يؤاصل سوروس نافيا 
التهم- عن تفسة "هذه المواعم جميعا مالع فها آى ل ساس لها .هن 
الصحة", غير أنه لا يلبث أن يستدرك: "لكن يتعذر الشك في حقيقة أنني 
لعبت دوراً في بعض من هذه الأحداث والعديد غيرها". 


بالعودة إلى حديث جورج سوروس في كتابه عن المجتمع المدني, 
وتحديداً عن المجتمع المدني العالمي, نقرأ: "لعب المجتمع المدني دوراً 
فاخا 'علنى فكو راد في السؤون «الغالفية خلال التسوات: ال رة آنا 
التمظهرات التي اجتذبت شاشات التلفزيون فشملت أعمال الشغب 
الموجهة ضد المنظمات الدولية. بدأ الأمر مع مظاهرات سياتل عام 1999, 
واشثمر مغ كل: اجتماع تففدة“التخارة: العالمية: لفك الذولي» وضتدوق 
النقد الدولي. ومجموعة الدول الكبرى الثماني. أعد هذه الجهود خاطئة في 
وجهتها لأنها تسعى للحصول على الشهرة عبر استفزاز الاضطراب والفوضى 
والسعي إلى أهداف خاطئة. فالمؤسسات الدولية تعكس غالباً سياسات 
الدول الأعضاء, وهذه الأخيرة هي التي يجب أن تحمل المسؤولية. وبمقدورنا 
أن نعزو معظم البؤس والفقر في العالم إلى سياسات الدول ذات السيادة, 
لكنها لا تشكل أهدافاً للمظاهرات الغاضبة". 

تلك وجهة نظر لرجل أعمال يختلط فيها ما هو سياسي بما هو 


اقتصادي. ومهما تكن المواقف إزاءها بين طرفي الموافقة والاعتراض؛ فإن 
ا وة سور ون كما ارا المي الفح ال ي فة عامة ٠‏ وانها نايد 


ذلك 'المجتمع على المتقوع' العالمن فة اتاسية: وهو عة الخال امو 
تعيد عنما يغنية الثوار:داخل أ5 من دول العالم في أتون: ضراعهم لتحقيق 
حكومة مدنية عقب الإطاحة بحكم شمولي من أي قبيل. وبمزيد من الدقة 
فإن ما يتحدث عنه جورج سوروس في كتابه عن المجتمع المدني العالمي 
هو غاية ما يتوق للوصول إليه أولئك الثوار في أي من البلدان التي ينطبق 
عليها التصنيف القاسي: العالم الثالث. 


الحصول على حكومة مدنية لا يكفل تحقيق مجتمع مدني منتج ومؤثر 
تحفيقا تلفائيا كما :تجوز فا أن تكلم فى أعفات ثوزة كانت أتماتها باهظة وان 
تكن ثمارها يانعة وشهية بما لا يخلو من مرارة تحديات مربكة ماثلة وأخرى 
فرتقبة. ولكن :مشنوار الاقف الأميال::وربما هلايينها: لآ يبدا سوع بتلك الخطواث 
المتعثرة التي هي أقرب إلى الحبّو عقب الفراغ من جهاد الثورة الأصغر 
والولوج إلى مزالق جهادها الأكبر ممثلاً في التعامل المتواصل مع واقع 
السياسة وألعابها الملتوية غير النظيفة. 


المجمع: المونن: لا ايتحفق: يحكؤفة: فة قكست: قفون خا يتظللت 
تكاملا من كافة أغضاء الدولة والمجتمع نما فى :ذلك ,فو سسنانة الكسكوية 
والأفتية: وذور السات العسكزية :والأمنية' في إثراء: الفجتمة :المديف لا 
يعني الكف عن التدخل في شؤون ذلك المجتمع, وإنما يتجسّد - على سبيل 
المثال - في مشاركة كل عضو من تلك المؤسسات في المجتمع المدني 
فار كة فا عله يوضفه واخدا .من آبناء ذلك المجتمع:وليس رجوعا الى واجيه 
الوظيفي الذي يُختزل في الدفاع عن الوطن وضمان أمنه, وهذا ليس بالأمر 
الهين على كل حال. 


الفلاح في تحقيق مضامين دولة المؤسسات ثم الذهاب بتأثير دور منظمات 
المجتمع في تلك الدولة إلى أبعد الغايات. وهذه كما هو ظاهر مهمة لا 
اول ها بوره .ما لم حاب كل كرد .مين افراد اله هة 
عغلئ. 'ضعيد العمل والتزاهة كما يحاسب. خكاقه: سواء ٠‏ أولئك الذين ته 
إقصاؤهم بالثورة أو أولئك الذين جاؤوا في قطار الثورة. 


الثورة والديموقراطية 


"أدرك جيفرسون 616150172[ 11201235, ولو إدراكاً ضعيفاً. أن الثورة, 
نرقم متخا الجرية هة اخققت فقن توفير فوا يمكر: فيه جمارسية هذه 
الحرية. فممثلو الشعب وحدهم, وليس الشعب نفسه., كانت لديهم الفرصة 
في الانهماك في تلك النشاطات الخاصة (بالتعبير والنقاش واتخاذ القرار), 
وهي- نشناظات ٠:‏ الحزية ‏ تفعتى- اتجابئ... ولما: كانت حكؤماتك” الولاياك 
والحكومة الاتحادية (الفيدرالية), التي تمثل أعظم منجزات الثورة. مصممة 
على أن تتفوق, من خلال ثقل وزن أعمالها وفي مجال الأهمية السياسية, 
على المدن وعلى أماكن عقد اجتماعاتها... فإن في وسع المرء أن يتوصل 
إلى نتيجة مفادها أن فرصة ممارسة الحرية العامة والإحساس بالسعادة في 
جفيوزية الولابات:المتعدة اقل امن تلك اتی كانت موعوذة فى مستعمراث 
أمريكا البريطانية. وقد أوضح مؤخراً لويس ممفورد 12/11201010 Lewis‏ 
كيف أن أهمية المدينة السياسية لم يفهمها مؤسسوهاء وأن الإخفاق في 
دمجها بالدستور الاتحادي أو دستور الولايات كان: واحداً من الأخطاء 
الماساوتة الى حوتت: :فى التطور السناسئى فن حفية ما خد الور وكان 
كيفرسون: وخدة فز ين العو فين يدرك إذراكا واعيا. هذة الماساة: لان 
خوفه الأعظم كان يتمثل في: افتقار نظام الديموقراطية السياسي المجرد 
مؤسسات راسخة". 

هذا ما قالته هانا آرندت/ حنة آرنت 41262018 طHannaالفیلسوفة‏ 
والمنظرة السياسية الأمريكية ألمانية الأصل في مقالة لها ضمن كتاب 
Democracy‏ من تحرير المنظر السياسي الأمريكي فيليب قرين «تاخطط 
01 جمع فيه كتابات قديمة وحديثة عن الديموقراطية المجردة 


والعحكومات» المنتعبة: لمفكرويق وكات لفن *والترعمة: القروة صادرة 
بعقواق "الذيقوفراظية" عن وزازة الثفافة ودار 'الماموة اللترجفة والنشز 
ببغداد عام 2007. 


الجدال حول الديموقراطية ممتد, والحالة أعلاه عن واحدة من أبرز 
الأمثلة الملهمة في التاريخ الحديث, كون التجربة الديموقراطية التي أفرزتها 
الثورة الأمويكية أواخر القرن: الثامن فر لم نا عن رهن م الضلة 
بالديقوقراظية: “فالمفتروق. :في ذلك الشعتب: قد هاجروا' من دول .راشحة 
الديموقراطية كينها 'ليشكلواا دولة (مستعمرات: ثارت يذورها لتشكل وها 
الديموقراطية المستقلة بمنأى من وصاية الإمبراطورية البريطانية. 


ملابسات تكوين المستعمرات ثم قيام الثورة الأمريكية وما تبعه من 
نشوء الولايات المتحدة, كل ذلك يفيد بأن الديموقراطية ليست مسألة 
قطعية في دلالاتها وتجلياتها ولا هي فضيلة مطلقة في حوزة أمة أو بقعة 
بعينها من العالم. فها هي ديموقراطية عريقة تُقَدِم على غزو بعض أطراف 
العالم القصيّة (استكشافه؟) لتنشئ مستعمراتها. فتنشأ الثورة في تلك 
المستعمرات» اليش .فق... حانت:. سكان" ‏ الارض. الاضليين: واتها من فبك 
المستكشفين/المستعمرين أنفسهم استقلالاً عن البلد الأم الذي انطلقوا 
غزوا مته ليثم تشكيل :دبمؤوقراظية خديدة ‏ ستلهم.: الغالم لاجقا -بالفعل: 
وستغزوه كذلك بالفعل ولكن بإعادة تعريف الغزو والاستعمار ليتأرجح 
التعريف الجديد بين ما هو عسكري وما هو سياسي وما هو دبلوماسي وما 
هو ثقافئ وما هو اقتصادى. وما هو اجتماعن. إلى غير ذلك من “الأشكال 
المتداخلة والملكينة التي يتووظ فيها الجميع يورجة أو باخرف. 

وهكذا قد تكون ديموقراطية حقيقية بالفعل سبباً لكوارث مناقضة 
للديموقراطية شكلاً وجوهراً على مستوى العالم, غير أن ما تشير إليه حنة 
آرنت في المقتطف السابق ليس متعلقاً بوجه الديموقراطية الأمريكية الآخر 
الذي: يتكشف كل يوم مع تدخلات: الولاياك المتجدة على امتداد خازطة 
الكرة الأوهية: زاتما تعلق ماشكالنات الديموفراظة: نها دما ننم 


تطبيقها فلا يسفر التطبيق عن تجليات الأحلام الموعودة خلال حملات 
الترويج التنظيرية. لا سيما في أعقاب ثورة مجيدة. 


إذا كانت تلك هي الحال مع واحدة من أهم الديموقراطيات على الأرض, 
بصرف النظر عن وجهها الاخر الذي يتبڈى للعالم كما أشرنا للت فإن ما 
نتظرنا "فقن اققاب التورة الأخيرة: :في 'الشودا نت هخ :الدرمؤفراظية هن 
الإشكاليات بالغ الكثرة وبالغ التعقيد لا ريب. وكثا قد أشرنا مراراً إلى أن 
الديموقراطية لا بذ لها من 'تثوزة: لكن الثوزة: وحدها لا تضمن. الديفوقراطية, 
فالتاريخ المعقد لنا وقد تراوحنا بين العديد من التشكلات السياسية والاجتماعية 
المختلفة والمتناقضة .فئ: كتير من الأخيان ام بجت الوفوق :عندة وتائلة 
وتحليله ملا قبل الاستغراق في أحلام التمرّغ في النعيم الديموقراطي بين 
عشية ثورية وضحاها. 


في مقابلة حديثة على قناة فرانس 24 العربية لمناقشة مآلات 
الانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة, أشاد الضيوف كلهم تقريباً بريادة 
التجربة التوتسية على المستوىئ: الإقليفي: والعربي: تحديدا. وزادت صحافية 
تونسية على الآخرين مؤكدة أن ما حدا بالتجربة التونسية في أعقاب الثورة 
إلى تلك الفرادة هو تاريخ فريد بدوره على المستوى العربي من حيث 
تقديره للدستور مفهوماً وتطبيقاً كمثال عام على عمق تاريخ الفكرة 
الديموقراطية. ومن حيث تقديره لحقوق المرأة على سبيل المثال الخاص. 
وكان. راشذ الغنوقين قد أشار بذوره :قبل ستوات إلى أنه وتقديوّة معروق 
للإسلاميين السودانيين. لا يمكن مقارنة تجربة الحركة الإسلامية في 
السودان بنظيرتها في تونسء فالأخيرة تصدر عن مجتمع له تجربته التاريخية 

فبالارهداة إلى المتال الأفريكي الا غد رانا ومكاناء ف محودا :فم :جه 
آرنت: هذه المرة عند قولها: "غير أن المرء ينتابة الشك فى أن المؤسسين 
كان ينبغي لهم أن يجدوا سهولة في الاقتناع بفكرة أن الثورة قد فتحت 
الميدان السياسي, في الأقل, لأولئك الذين كان ميلهم إلى (ممارسة 
السلطة الحميدة) قوياً. وتطلعهم إلى التميز متقداً على نحو يكفي لتحمل 


أعباء خطيرة في الحياة السياسية. لكن جيفرسون رفض ذلك الاقتناع, 
وخشي من (حكومة استبدادية منتخبة) تساوي أو تزيد شرورها عن شرور 
حكومة الطغيان التي انتفضوا ضدها: إذا ما توقف شعبنا عن الاهتمام 
بالقضايا العامة فسنصبح أنا والكونغرس والجمعيات والقضاة والحكام ذثاباً. 
وإذا كان التطور التاريخي في الولايات المتحدة لا يتحمل مثل هذا الخوف, 
فإن السبب يرجع أساساً إلى ما يملكه المؤسسون من معرفة في علم 
السياسة عند تأسيس حكومة هق قيها تقسيم السلطات: ‏ خلال ضواتظ 
موا رئاث :في الرقاية": 

تواصل حنة آرنت: "إن الذي أنقذ الولايات المتحدة من المخاطر التي 
خشيها جيفرسون هو آلية الحكومة, إلا أن هذه الآلية لم تستطع إنقاذ 
السكان من اللامبالاة بالقضايا العامة طالما أن الدستور نفسه لم يوفر 
قضاء قافا إلا لممثلئ الشعب ولستن للشعت تفه" 


الأهم في سياقنا هذا ليست التجربة الثورية أو التجربة الديموقراطية 
الأمريكة: ,يصوف. النظن عن الفوفف: فن يكل “المتظرة: ١‏ السياسية 
المرموقة: ولكن ها يمتحة: التاقل. فئ ذلك التخليل: عظيمٌ.. 'فنوايا التورة 
الحسنة لا تكفي لأن تمنح المجتمع صكاً بضمان نجاح التجربة الديموقراطية 
إذا لم ينتبه الجميع إلى الوقوف عند خصوصيات مجتمعهم وتجاربه على مدى 
التاريخْ. عوضاً عن الانشغال باڈعاء الصلاح واتهام الآخر بالفساد وتنازع 
الكعكة السياسية من ثم في ظلال إحن الماضي وثأراته التي لن تنتهي إلا 
بالجرأة على الانصراف إلى مواجهة التحديات المجردة لمستقبل الدولة 


طفل الثورة ووحش الديموقراطية 


عق العلافة: الفى: لا يمك أن اى :فى خط مستقيم: او تخفؤزلها 
معادلة سيظة. كما شرا فى احاديثة قربية وکا :هارا فى كباب "لا 
اكزاة فى التورة" :الى معضلة: الديموقراظية بعد ليت تورة شد دة الاتشعال 
وفي ظلال نظام وليد طموح يعقب تلك الثورة. وذلك تحت عناوين من قبيل: 
"هل الديموقراطية .مقدسة؟": "الديموقراطية على جرعات", "كل أمريكئ 
ديموقراطي وجمهوري بالبديهة", "ما بعد الانتخابات وقبل الديموقراطية", 
"التعيين الديموقراطن على الطويقة" السنؤدانية". “داخل كل ها دكتاتور 
كتير "الخطوة الثانية: وها بغذها .نحو الديموقزاظية"ان- "بتحةات» عن 
الديموقراطية:وتغدئ 'غيرها": "ها تضهته الدتموقزاطية وما لا تصمتة ‏ :وفي 
غيرها من المواضع والكتب التي تناولنا عبرها طبائع الشخصية الوطنية 
والبشخضية القوة :فى الغالم الغرنى: 


لازبب أن الثوزة فعل عظيم وايسثناتئ قياسا الى الركون الذى:غادة 
ما يكون طويلاً استسلاماً إلى طغيان نظام متسلط على اختلاف أشكال 
التسلط, سواءٌ في أتون دكتاتورية فردية أو طغيان حزبي أو غير هاذين 
التعطين من أشكالالاستيداة التي هى قى الغعالب مرج من طعيان ١‏ القوذ 
وسطوة الجماعة, أو بالأحرى علاقة تكافلية بين طغيان الفرد وطغيان 
الجماعة. 


غير أن الثورة تبدو بالفعل مستحقة لأن توصف ب "الجهاد الأصغر" إذا 
قيشت بالديموقراطية المرتجاة مع تنشوةء الكيان الجدية فى أعقاب الثورة: 
فإنشاء الدولة الديموقراطية يستحق بدوره لقب "الجهاد الأكبر" ليس فقط 


لأنه فعل طويل قياساً إلى فورة الثورة الجامحة والخاطفة, بل - قبل ذلك - 
لأن العراقيل التي من شأنها أن تنسف استواء الديموقراطية على عودها في 
النظام السياسي الجديد كثيرة ومتشابكة ومزمنة. بعضها مصطنع وإن يكن 
أخطرّها ما هو تلقائي. وإذا كان المصطنع من العراقيل هو ما يتم خلقه 
بواسطة انضَار الثورة العصاذة»فان التلقاتئ هو ما يفوره حسه المجتمع هر 
الأجسام المضادة لكيان الديموقراطية الغريب الذي يسعى إلى اقتحام 
مجتمع لم يعهد التعامل العميق مع حرية التعبير. فيحاول ذلك المجتمع أن 
يختصر معضلة تعثراته التاريخية في شخصيات حكام مستبدين أو جماعات 
متسلقة تساند أولئك الحكام وهي أصلاً جزء أصيل نبت في ذلك المجتمع 
ولك بات مخفا فى ححية جحافل من الغزاة الأخايت: 


بالعودة إلى هانا آرندت/ حنة آرنت 4767201 Hannah‏ في مقالة لھا 
ضمن كتاب 10©612001307, نقف مع الفيلسوفة والمنظرة السياسية في 
معرض حديثها عن ملابسات تكوين المستعمرات ثم قيام الثورة الأمريكية 
وما تبعه من نشوء الولايات المتحدة في ظل مفهوم جديد للتجربة 
الديمقراطية أواخر القرن الثامن عشرء. وبصفة خاصة كما عرض للتجربة 
الرئيس الأمريكي جيفرسون: "كان موفدو الشعب وليس الشعب نفسه هم 
الذين يشكلون الملكوت العام في حين إن الذين أوفدوهم عنهم والذين 
كانوا نظرياً مصدز السلطة ومكانها ظلوا خارج الأبواب على الدوام. كان لا 
بد لنظام الأشياء أن يكفي لو أن جيفرسون آمن حقاً كما قال في بعض 
الأحيان بأن سعادة الناس تكمن كلها في رفاهيتهم الشخصية, إذ بسبب 
الأسلوب الذي أسست فيه حكومة الاتحاد. بما في ذلك تقسيم السلطات 
وفصلها ووجود الرقابة والموازنة, فإنه لا يرجح ظهور حكومة استبدادية من 
نمنها:: لكة الشية الفمكن: خدوته والشنء الذى حورة خفا هرات وضرات 
منة :ذلك الزمن. هئ أن العتظمات التمتاية لاجد ان تعدو فاسدة: ومتحرقة:: 
أن سل هذا الفسناة لم حكن واردا حت نامر المتظلمابة: التمسلية هد 
السكان الذين يمثلونهم. إن الفساد في مثل هذه الحكومة يرجح أن يظهر 
على الأكثر :من .وسط المجتمع: اق "من بين السكان اتفه" 


ومع ضرورة تذكر عراقة المجتمع موضع الحديث أعلاه مع الفكرة 
الذيموفراظية ومباذة خرية: التعييز كما اشنا “مق :قبل وذلك مقا بل تجارينا 
الحديثة والمتعثرة جداً في المقام ذاته. نواصل قراءة تعليق الفيلسوفة 
الأمريكية الألمانية حول بيت قصيدنا في هذا المقام ممثلاً في مسؤولية 
الميجتمع نفسة عن الفقساد: "الفساد والاتحراف. أكثر ضرراء: وقي الوقتٌ 
نفسه يحتمل حدوثهما في جمهورية تسودها المساواة أكثر من أي شكل آخر 
من أشكال الحكم. ويحدثان عندما تغزو المصالح الخاصة الميدان العام, أي 
أنهماء تظوران ٠هن‏ الفاعدة وليس: من االقمة:. .ورخ الس الف ان 
القفهورية: فضي ٠‏ ميدتيا: النثاتية: الفذيفة المفمئلة بالحاكم. :والفحكوف: وان 
فساد الهيئة السياسية لا يترك الناس بمنأى عن ذلك كما هو الحال في 
الأشكال الأخرى للحكم, حيث لا يتأثر إلا الحكام أو الطبقات الحاكمة, وحيث 
غائ أولالأمن اناس (أبزباء).ومن تم يحدة عضيان رهت وله ضروري: 
إن فساد الناسن أنفسهم -- وهو فساد يختلق عن فساد ممتليهُم أو الطبقة 
الحاكمة - لا يحدث إلا في ظل حكومة منحتهم قسطاً من السلطة العامة 
وعلمتهم كيفية استخدامها. وإذا ما ردمت الهوة بين الحاكم والمحكوم, فإنه 
يمكن أن ضح الحظ الفاصل.بين: العام :والخاض حظا واهيا دوما من حيث 
ملامحه: وبالتالي يزول". 


تواضل حنة..آرنت: "تكمن: الغلاجات الوخيدة: لسو استغلال: السلظة 
من الأفراد في الملكية العامة نفسهاء في ضوء ما يتبين عن كل فعل يجري 
اتخاذه ضمن حدودها, حيث يكشف عن كل الذين ينهمكون فيه. على الرغم 
من أن الاقتراع الشنرئ: لم يكن معروفا آنذاك: إلا أن جيفقرسوت أدرك قى 
الأقل مدى: خطورة السماء للناشس: يتصيت: من السلطة دون منحهم قضاءً 
عاماً أكبر من صندوق الاقتراع. وفرصة أكبر لإسماع أصواتهم علناً وليس في 
يوم الاقتراع. وأدرك أيضاً أن الخطر الأكبر والقاتل للجمهورية يتمثل في أن 
الدستور منح السلطة كلها للمواطنين دون أن يمنحهم الفرصة لأن يكونوا 
جمهوريين والتصرف بوصفهم مواطنين. بعبارة أدق, تمثل الخطر في أن 
السلطة برمتها مُنحت للسكان بصفتهم الشخصية ولم يكن هناك مجال 
محدود لهم بوصفهم مواطنين". 


هذه المقتطفات بالغة الخصوصية, لكن دلالاتها بالغة العمومية من 
حيث ضرورة الانتباه إلى أن قيام الدولة المدنية/الديموقراطية لا يعني ولا 
يضمن بحال انتهاء مشاكل الحكم. فضلاً عن مشاكل الجماهير في علاقتها 
بالسلطة ومشاكل المجتمع بصفة عامة. وهكذاء فإن الديموقراطية - وليست 
الديكتاتورية ابتداءً - "وحش" يمكن له ببساطة أن يجهز على أحلام "طفل" 
الثورة البريء إذا كان كل العتاد المدّخر لمواجهة الوحش الديموقراطي 
عبارة عن حزمة من الأحلام الوردية والأمنيات النبيلة ينتظر الناس بركاتها 
عقب الإطاحة بحكم شمولي من أي قبيل. ولعله من الجدير بنا أن نستدعي 
ذكرياتنا الأليمة - المتواترة وغير البعيدة - مع وحش الديموقراطية وهو يجهز 
كل فة علئ أحلامنا ممكنا لدذبكتاتورية اشد قلطا وخم سا من سابقتها ف 
الحكم الشمولي. 


الشرف على حساب الآخرين 


"كلهم يكذبون. يكذب الناس حول كمية المشروبات التي تناولوها في 
طريق عودتهم إلى المنزل, ويكذبون حول عدد المرات التي يذهبون فيها إلى 
صالة الألعاب الرياضية. ومقدار تكلفة تلك الأحذية الجديدة. وقراءتهم للكتب, 
ويعتذرون عن العمل بسبب المرض في حين أنهم ليسوا مرضى, ويقولون إنهم 
سيتصلون وهم لن يفعلوا ذلك ويقولون إن الأمر لا يتعلق بك بينما هو يتعلق 
بك,. ويقولون إنهم يحبونك وهم لا يحبونك, ويقولون إنهم سعداء بينما هم 
بعانوث من الاكتئاب»:.. يكذيوة .على أصدقائتهم: .وكدذبونة على رؤسانوم”: 
ويكذبون على أطفالهم, ويكذبون على الآباء. ويكذيون على الأطباء. ويكذيون 
على الأزواج» ويكذبون على الزوجات, ويكذبون على أنفسهم!". 


1 0 الكذب المشار إلبها في المقتطف عله مروف واذا كان 
تسنيظا نوم فخت .ترح دة دة ال بل إن الكلمة الأولى في 
المقتظطف هى "كليم" ولك "اغلهه :تاا ضيح الكت عاذة لذف الان 
حتى إنهم يكذبون على أنفسهم. والواقع أن الكذب على النفس ليس نتيجة 
منطقية لمقدمة الكذب على الناس. وإنما هو على الأرجح إمّا نقطة الانطلاق 
للكذي على النامن.:واقا آنه فل مواز أو مستقل يكس رغبة كل مثا في أن 
يرى نفسه على الصورة المثلى التي يرسمها لنفسه ويباركها الناس من 
حوله. 


يواصل سيث ستيفنز - دافيدوتسن - SETH STEPHENS‏ 
7 في "الكل يكذب", 11٤8‏ 177 517/1:838072, الذي أشرنا إليه 


من قبل: "هل سبق لك أن كذبت؟ يعزف أناس رون عن الاخبان 
بالسلوكيات والافكار المحرجة في الاستبيانات, لانهم يريدون الظهور بصورة 
مر فة على الزغم.من رة معطم الأسنا نان وهذا ها يمن بالأنعاد 
للمقبول اجتماعيا. أشارت ورقة بحثية مهمة عام 1950 إلى دليل قوي حول 
كيفية وقوع استطلاعات الرأي ضحية لهذا النوع من الانحياز, فقد جمع 
الباحثون بيانات من مصادر رسمية من سكان مدينة دنفر لمعرفة نسبة الذين 
صوتواء وتبرّعوا للجمعيات الخيرية. وحصلوا على بطاقة دخول للمكتبة. ثم 
قاموا بإجراء مسح على السكان لمعرفة مدى تطابق النسب, وكانت النتائج 
في ذلك الوقت صادمة! كانت أجوبة السكان فى الاستظلاعات مختلفة تماماً 
عن البيانات التي جمعها الباحثون. وعلى الرغم من أنهم لم يذكروا أسماءهم, 
إلا أن أعداداً كبيرة بالغت في تقدير تسجيل الناخبين. وسلوكهم في 
التصضويت:: والتتزعات الخيزية": 

يتساءل سيث: "هل تغير شيء خلال خمسة وستين عاماً؟ في عصر 
الإنترنت. لم يعد امتلاك بطاقة المكتبة أمراً محرجاً. لكن رغم هذه التغيرات 
حول الأشياء المحرجة أو المرغوبة, قَويتٌ نزعةٌ الناس إلى خداع مستطلعي 
الرأي". 

یر عند عن السياق أعلاه: كثيراً ما تخت أن يشار كنا عزنا اخطاءنا: 
مواصلةً للعبة خداع الذات التي تقضي على هذا الصعيد بأن الخطأ إذا عم 
صار صواباً أو هان خطرّه على أقل تقدير. 


وغيرّ بعيد عن السياق نفسه؛, نمارس لعبتنا الشهيرة على صعيد 
التطهّر الديني من خلال العبارة الدارجة "ضعها في رقبة عالم", مشيرين 
إلى وزر نرتاب في أمره فنبحث عن عالم يجيز لنا ما حاك في النفس ونريد 
أن يطّلع عليه الناس ممهوراً بفتوى نحمل شهادتها الموثقة ويحمل العالِمٌ 
أوزارها من الآثام المحتملة. 


بعيداً قليلاًء ولكن بما لا يخرج عن السياق, وعلى صعيد التجربة الذاتية 
البحتة: اصضطادني مرة: رظي :مرون على فتعظف حانبى مفاجة. :فاوقف 
السيارة وسألني لماذا لا تضع حزام الأمان؟ فاجأته بدوري بالإقرار المباشر 


بالخطأ في لهجة لا تحمل أي رجاء على غير ما تعوّد فيما يبدو. حاول الرجل 
التقاين الع ر لى ففال: "كنف تصضعة وخلكه ثم سيوف وضعهة كرة اة 
أجبته: "لا". واصل: "آه, نسيت وضعه إذن وكان في نيتك أن تضعه منذ 
البداية؟". أجبته مجدداً: "لا والله. يبدو أن عدم ارتداء الحزام عادة سيئة 
لدي". عند هذا الحدٌ. لم يجد الشرطي بداً من تحرير مخالفة مرورية لي وقد 
فعل ما بوسعه لإيجاد مخرج لي أتعهد بعده بعدم تكرار الفعلة. 


لم أكن أرغب في تلفي المخالفة بطبيعة أحال, غير أني حاولت 
مفارسة أقصى دزجات التظفرز وأنا اضفر الرقبة في أن يغفر الشرطي: لي 
خطئي ويتحمّل هو نتيجة عدم تحرير مخالفة لسائق يصرٌ على تأكيد توژطه 
وهو برجو ان .فون خن الاغتراف بالدنب::والتجاة من الحسات: 


كررث الشيء نفسه مع شرطي مرور آخرء. كان أكثر صراحة ومواجهة 
من اوداك عندما: اضزورنا' آنا وصديقي: الايشوعاء الشرطيئ: لتجريز 
ورقة تخول إصلاح السيارة التي اصطدمت بعمود خشبي بينما كان صديقي 
يحاول إيجاد مكان شاغر في موقف السيارات المزدحم. ولأن رخصة القيادة 
الخاصة بصديقي كانت منتهية الصلاحية رأيت أن أحمل أنا عنه المخالفة التي 
عادة ما تكون مغلظة في حال لم تكن لدى السائق رخصة قيادة أو راح 
يتبختر في الشارع ليتلف الممتلكات العامة بواحدة منتهية الصلاحية. 


جاء الشرطي وسلّم في تهذيب ثم سأل عا جرى فانتحيت به جانباً 
وبادرته: "في الواقع صديقي هو الذي كان يقود السيارة ولكن رخصة قيادته 
منتهية". وناولت الشرطى الرخصة. ثم واصلت الحديث: "ولكن أنا سأتحمّل 
الفحالفة اة عه لاقي العقونة المغلظة خاضة فن فطل ظرو قت ضعية بم 
اول تجتمل ندا من الف :دقل التترظي«من:"فاصضل: الفتراعة "هذا 
فصرخ في وجهي بضيق شديد: "اسمع يا أخي, أنا رجل واجبي تطبيق 
القانون. كيف تقول لي هذا الكلام. على كل حال لا مشكلة على صاحبك من 
حيث انتهاء صلاحية الرخصة, فهناك مهلة لمدة شهر يمكنه خلالها تجديد 
ارخف والميلة لم هة تعد حسمت .انازخ المكدوتك 


دُهلث بدوري من ردة فعل الشرطي رغم أنه لا يفترض أن يكون بها 
ما يدعو إلى الذهول, وأيقنت بعدها أن على في مثل هذه المواقف الاختيار 
بين حشتبين: إما أن أكون شهماً وأنغاضى عن الصراحة, وإما أن أكون نزيهاً 
واتكلن عن بعض الشهامة مع صديق يحتاجها بشدة. ولكننا نحب أن مح 
كل الحُسْتيات من الخصال والأفعال, وهذا مستحيل بطبيعة النفس البشرية 
وطبيعة الحياة نفسها. 


الستنابة: جر من. الخياةة. بل .هي :من 'أكثر :كعد العياة ”هاخا 
للتنازلات والأخطاء والنقائص بالدخول من أبوابها. أما الثورة فهي على 
المدى الطويل ليست سوى لعبة من لعب السياسة حتى إذا اندلعت بطاقة 
عفوية نبيلة من جماهير ضاقت بها سبل العيش الكريم, فدهاة السياسة من 
كل جانب لن يتركوا ثورة تمضي في نقاء دون أن يثبوا عليها فيستغلها كل 
حزب كما تملي أجندثه السياسية التي لا يبدو للجماهير من صفحاتها سوى 
ما يحوي النبيل من الدوافع الأخلاقية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية 
المجردة. 


ولان السياسة جزء :فن الخياة: فمن حق الساسة: أن يخطتواء ومن 
حق قادة الحراك الثوري كذلك أن يخطئواء ومن حقهم أن يكونوا ساسة 
ابتداءً. .ولكن الحق ‏ الأصيل: للجماهير أن يضارخها: من اتتمنثه من القادة 
بالأخطاء حال وقوعهم فيهاء والأحرى أن يبادر أولئك القادة إلى أن يقفوا 
أمام أنفسهم حال اكتشاف تورطهم في معضلة سياسية حلها أكثر تعقيداً 
مما بدا لهم حين دفعوا بوعودهم بالجملة إبّان هيجان الحميّة الثورية. 


يتخرظ الجمية: 'فئ: لعبة الالتفاق: على .حقائق. الواقع الفعفة: لكن 
الأدهى أن يصرٌ ساستنا من جميع طوائفهم على أنهم ماضون في إنجاز 
وعودهم؛ فلا يقوون على مواجهة أخطائهم ومعضلاتهم الذاتية. وتكتفي كل 
طائفة. بتسبة معضلاتها: إلى. 'تظرية .مؤامرة:: وعندما: بع عليها تحديد 
المتامرين: يدقة متي الفاغل للمجهول «وتلقي. #التعة علي "شا 
الظرووف المعقوة: أو تمصن شادرة :فى اذعاء لها :ومتواضلة وفوذها! وقش 
تطمع في تحقيق شيء من تلك الوعود بفيض من التنازلات المبرّرة على 


طريقة "الشرف على حساب الآخرين", وذلك كما رأينا في الأمثلة السابقة, 
ولكن مع مسائل في خطورة كيان وطن ومصير أمّة. 


العدوى الثورية 


الغدوئ "التقسية: هئ اهن روعي يننا" عن التسليم.: تعض الآراء 
والمعتفدات تسليما غير إرادف:وعصدرها دائرة اللاشخون ولذلك لا يؤثن فيها 
أى.ذليل أو تامل,:وتشاهد. في البقدز والخيوانات: ولا سما عندما يكونون في 
خالة جفاعة::وهن. من الناتين يحنت “تسيظز«غلنى: التارؤة :قا إن العدوى 
النكسية هن" العتضر الأساسئن: في انتشار الارزاء: والمعتقدات# وقد لخ بقوتها 
مبلغاً يجعل الإنسان يضحي بأكثر منافعه الشخصية وضوحاًء يؤيد ذلك أخبار 
الشهداء. والمنتحرين...إلخ, الذين لم ياتوا بما اتوا به إلا بفعل العدوى 
النفسية". 

قف مجدد] مغ عستا لونون كن كانه "الازاء :و الميعتقداك"7 الضادز 
في نسخته العربية عن دار "عصير الكتب" من ترجمة عادل زعيتر؛ وفي 
المقتطف التالي يشير لوبون مباشرة إلى تأثير العدوى النفسية على الفعل 
التورع: "وقد تكون مظاهر الحياة: التفسية ‏ جميعها شسارية؛ ولكن: الاتفعالات 
هي التي تنتشن بالغدوىق: على: الخصوض“: وتستطيع. الإرادة فئ 'الأجوال 
العادية أن تحدد تأثيرهاء غير أن ظهور إحدى العلل - كتحول البيئة أيام الثورة 
تحولاً عنيفاً. وتحريض الشعب... إلخ - المبطلة لعمل الإرادة تجعل حكم 
العدوى يجري بسهولة محولا ذوي الميول السلمية إلى رجال أشداء 
سارن واناء الظبقة” الوسطى."الوذعاء: إلقء اشناء- متعضيين:: وتاي 
العدوى أيضاً يغّر هؤلاء أحزابهم, فيأتون لإخماد الثورة بنشاط كالذي أوقدوا 
به نيرانها". 


الجملة الأخيرة في الفقرة السابقة بالغة الدلالة. وإنْ يكن ما نعنيه في 
مقامنا هذا هو العدوى المتسببة في سريان الثورة بين الشعوب وليس بين 
الأفراد والجماعات ضمن الشعب نفسه. وجدير بالانتباه أن فعل العدوى 
النفسية يبدو واحداً أو على الأقل متشابهاً في الحالين,. فعوامل العدوى 
النفسية المؤثرة في اجتياح حمٌّى الثورة انتقالاً من فرد إلى فرد تبدو هي 
ذاتها التي تؤدي إلى سريان الحمى الثورية من شعب إلى شعب, خاصة مع 
الإقرار بأن التأثير المعني لا يتطلب الاتصال المباشر بين الأفراد. يقول 
لؤئوةة "ولا تسرف العدوى. اسان الأفرات تماسا تاشر ا بل قد تير 
بالكتب والجرائد والحوادث البرقية, حتى بالشائعات البسيطة. وكلما زادت 
وسائل النشر والإذاعة تداخلت العزائم وأثّر بعضها في بعض. على هذا الوجه 
نرتبط كل يوم بمن يحيطون بنا أكثر من ذي قبل وتكتسب النفسية الفردية 
شكلاً جامعاً". 


هذاء ولم تزد وسائل النشر والإذاعة فحسب بل انفجرت انفجاراً نوعاً 
فولدت وسائل التواصل التي خلطت ما هو اجتماعي بما هو ثقافي وما هو 
سياسيء فكان الفيسبوك هو بطل الثورات العربية الأخيرة إعداداً وتنفيذاً 
واخراجا' على اختلاف: مزاخل الثورة:. ولانه: كنبيائن :وسائل. التواضل 
"الاجتماعئي", لم يعذ:وسيلة إعلام زرسمية تفلكها الذؤلة قدو فا بات فى 
قيضة: الشات من القع: “ققد شكلك ‏ المهارات"الفكة' فى التعافل: مغ 
التفظية تدا عن هوق |ماف الأجهزة الريمية للذولة “لم تجاؤرف وى 
تحَدّئ التغامل مغ المحتوق: الذي يخثره. الشبات: غلى: الهواء متخظياً كل 
أسوار الرقابة التقليدية لأداة باتت في أيدي الجماهير أكثر مما هي في قبضة 
الدولة. 


بذلك أصبحت سرعة سريان العدوى واحدة. فالملصق الذي ينشره 
شاب في أحد أطراف الكرة الأرضية يلتقطه جازژه بالمنزل الملاصق وشاتٌ 
اخ غلن الطوف المقابل مث العالغ: قن الوقت فة تحيف: لا فى :من 
غوامل اتماة: ثاتين الغدوق سوق طروف اقتصادتة أو اجتماعية أو شتنامنية 
مشابهة تنتظر استثارة من أي قبيل لتدفع الجماهير إلى الانفجار. 


ولكنق. سنظوة: العدوف: التورية: تفعل وسائل النواضك ‏ العذنة تجاورة 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المتشابهة إلى حيث 
شك الرفي في الأجهوة الرسمية لنتكنة ما تحاون المعوقع .من القلاقل :قى 
بعض أنحاء العالم إلى الاحتياط من غير المتوقع. فقد ذاع أن الصين حجبت 
بعض أخبار الثورة المصرية في يناير 2011, وليس من وجه شبه بين 
المجتمعات العربية والصين سوى ما يمكن أن تضكّمه لذةٌ الاستجابة 
للخضوع لتأثير العدوى الثورية. 


وكما تنتقل عدوى الأمراض من جسم ضعيف إلى جسم يفوقه قوة, 
فإن العدوى الثورية تنتقل من شعب أقل تأثيراً فتصيب شعباً أظهر تأثيراً منه 
على محيطه الإقليمي. وإِنْ كنا قد قرأنا ذلك من وجهة أخرى في "لا إكراه 
في الثورة", فقد نظرنا حينها إلى ثورة مصر بعد تونس ليس على أنها 
استجانة -فدوئ :من آامة صعيفة: لآمة أقوئ: قرو ما بدا فا نلك إقضاخا عن 
قدرة: عظيمة على الإلهام كامنة: في. بلد: ضغير تسيا .في: تعذاد- شسكانه 
كتونس. قبل نحو عشرة سنوات, وتحت عنوان "تونس الملهمة" في كتاب 
"لا 'إكراه: فين« التوزة"ن قلات "واد اشتملت الثورة: المصرية على ها أكذ 
خصوصية المصريين؛ بل وأظهر ملمحاً جديداً من "عبقريّة" مصر, فإن الثورة 
التونسية أؤلى بالالتفات إليها كونها أبانت بدورها عبقرية التونسيين الخاصة 
التي ألهمت كل من ثار بعد ذلك من الشعوب وأوُلُّها الشعب المصري. غير 
أن ذاكرة العالم كثيراً ما يعتريها العطب فتترنح في لحظات النشوة بحدث 
جديد ينستبد. بها فينسيها ما جل من الأحذداثك المماتلة: في الامش قريبة 


وبعيده . 


قلنا حينها أيضاً في الموضع ذاته: "إن سودانياً مهما بلغ من السكون 
الثوري لا يمكنه أن يتجاوز أكتوبر وأبريل - مهما اكتنف التجربة التي تلت 
الثورتين لاحقاً من قصور - في معرض الفخار بالسبق السوداني الذي هو 
حالة نادرة على المستوى الإقليمي بكل مقياس. ولكن المسألة مع ثورتئ 
تويز وايريل السوذايتين تتفذى ذاكرة التارية المترنجة بتشوة نضصَر فائل أو 
قريت على حساب آخر بعيذ. المسالة مع كل إنجاز سوداني تتغذى الذاكرة 


الصعيقة اللنادة < او المحازة: إلى“قؤة يتاجحرة. كمضر ب القن التقليل من 
أهمية الإنجاز أو على الأقل قدرته على الإلهام والاحتذاء حتى عندما يكون 
ساخناً وطازجاً. وذلك مأزقنا الذي نتحمّل وزره قبل أن تكون مشكلة 
الآخرين - على المحيط العربي خصوصاً - التي نسارع إلى معالجتها بعتاب 
وضيق خجولين لا يسمنان ولا يغنيان من تغاضٍ واستخفاف". 


ولكق هع مين :2018 شن أن السودان قادر على الإلهام وليس 
على الإبداع الثوري الأصيل فحسب كما كان الحال مع ثورتيه الرائدتين عربيا 
في أكتوبر 1964 وأبريل 1985. ولعل فضل تكنولوجيا الفضائيات ووسائل 
التواصل لا يجب أن يُجحد على هذا الصعيد. يبدو أن العالم العربي أصبح 
بالفعل قرية لا يستنكف الناس على أطرافها المتقاربة أن يأخذ بعضهم عن 
بعض, إذ يصعب تجاوز فكرة انتقال الحمّى الثورية من الخرطوم إلى بغداد 
وبيروت. وإذا كان في تفاصيل الحراك الثوري في العاصمتين العربيتين 
العريقتين الكثير من الخصوصية, فإن أكثر من وجه شبه لحراك الخرطوم 
الثوري لا يمكن إخطاؤه في بيروت وبغداد. والثابت على كل حال أن عدوى 
الحقن تتحفق. بتوالئ الانتقال في أعقات: الاتضال ولو فق عالم افتراضن: 
وذلك بضرف النصر عضا تحوؤته الجحقى من التائير في العشد ورذات: الفعل 
لكل جسد بحسب طبيعة أجسامه المضادة. 


الإبداع والائباع في الثورة 


"المصريون تلقفوا الثورة من جارتهم - غير اللصيقة - تونس ابتداءً 
بطريقة الإشعال (حرفياً كما في سيرة البوعزيزي) ومروراً بطرق المقاومة 
والإصرار عليها وانتهاءً بنجاح الثورة في الإطاحة بالنظام وبكثير من 
التداعيات التي تلت ذلك سياسياً واجتماعياً. غير أن المصريين في الوقت 
ذاته أبانوا كيف أن التقليد إذا كان قدرياً في بعض الأحيان فإن أيةَ جُبلت 
على الإبداع لن يعوزها أن تفجّره في تفاصيل الفكرة والعمل المقلّدين 
واا وها لت نكية النووة الفضوية الخاضة كى الا هران عله اة 
الثورة رغم المحرضات والمراوغات التي ظل يبتدعها النظام حتى الرمق 
الأخير بدافع "حلاوة الروح" استفزازاً للناس علّها تطيش فتعين على التماس 
العذر للبطش بهاء والإصرار على سلميّة الثورة له مفعول ساحر في تأجيج 
تغاظف؟ الغالم 'تلقفة اخوون كما رئ إلى :ذلك يرغ المصريوق :في اقداء 
الشعارات واللافتات و"الحركات" المبتكرة التي بلغت ذروتها باتخاذ الفكاهة 
فادة تجذئدة تخالل :اشح التوزات اللمرة الاولئ: رها" 


ذلك مفتطف. :من "قراءة: قي إبذاعات الشعوب: على كلفية توراته|" 
ضمن كتاب "لا إكراه في الثورة". والمقتطف يشير إلى النموذج المصري مثالا 
في قضون'الثؤزات العرية قبل نحو عشزة تشنوات: وقد شملت تلك القراءة 
النماذج الثورية التونسية والليبية واليمنية والسورية إضافة إلى بضعة تساؤلات 
حول نموذج سوداني افتراضي, ف "الربيع العربي" حينها كان قد شمل بلفحاته 
خمس دول غربية فقط. وبعد. عشرة شنوات تقريباء تبابنت خلالها الأخوال في 
دول "الربيع العربي" الخمس, انضمت أريع دول أخرى فركبت قطار الثورة. 


اتفجن السوداكون: کا صخت تورم :واقعا دة الخصوصية<وليسة 
نموذجاً افتراضياً نقرؤه في ظلال ثورتين سابقتين من تاريخه الحديث 
وشن .ورات تفاضروة: على عحيظه ٠‏ الغرني: الذانئ: واشكدت» القبضة 
الحديدية على الجزائريين فبلغت سيول غضبهم الزبى ولم يعد بالإمكان 
السيطرة عليها بنفس وجوه النظام القديم وأركانه. وضاق العراقيون ذرعاً 
بديموقراطية حديثة ضربت في الفساد وسوء الإدارة ارقاما قياسية من حيث 
السرعة والعمق. اما اللبنانيون فقد ابانوا بثورتهم الجريئة ان ارسخ 
ديموقراطية في التاريخ العربي الحديث ربما تكون قد أساءت إلى الفكرة 
الديموقراطية عربياً أكثر مما أحسنت إليهاء فالديموقراطية اللبنانية لم تقض 
علي الطائفيةءوانما تامش .على محخاخصاتها: والادفى انها الم ر الفساذ 
أو دة وانفا. :سحت للمسقدنن. بان يطلقوا” ابذنهم: “وارحلهم .فين 


فة شننواك مذ "الزن الخرمي” كانت كفيلة بان تفعل؛ الفعلن 
الثوري العربيء ممثلاً في النماذج السودانية والجزائرية والعراقية واللبنانية, 
أكثر أصالة. وربما كان غريباً أن ننكر التقليد على الفعل الثوري, فالغاية في 
مقام التطلّع إلى الحرية هي التمرّد على الطغيان حتى إذا تم بفعل استلهام 
أو تقليد مباشر لنماذج قريبة أو بعيدة. وبرغم أن قراءة إبداع الثورات 
المتجاورة تبدو ترفاً من قبيل ماء فإن نماذج التحرّر الأصيلة تبدو بدورها هي 
الأصلح للبقاء. فالثورة فعل شديد التعقيد والقسوة يستمد زاده باستمرار 
من خصوضيات انطلاقته:. حثى. إذا كانت دوافع الثورة متشابهة أو واجدة 
فنمئلة فى .سيظوة الظلم واستبراء الفساد: 


ولكن الثورات يلهم بعضها بعضاً. فلا مجال للتقليد الحرفي الساذج مع 
فعل في جدية واحتدام ثورة مشتعلة, وإذا عمد الثؤار في بلد إلى اقتفاء 
خطى نظرائهم في بلد مجاور فذلك على سبيل الاستنجاد بوصفات خلاص 
قاخلة وف ك ومقن: فقا الا اة إلى اق الانظفة التي تتم الثورة عليها 
هي كذلك شريك (مضاد) في اللعبة الثورية, بحيث لا يُكتب النجاح أو الفشل 


لثورة على قدر أصالتها فحسب وإنما لتداخل عوامل كثيرة أهمّها حظ 
شريكها المضاد (النظام) من الدهاء وأصالة أساليب مقاومة الثورة. 


ومثلما أن لها دقرا عظيماً في تحفيق النجاح في الحياة, فإن المرونة 
دو عاف «عانيها: وارك إن تخو ارف االنعنين مها نين ال وة 
والحسم) في نجاح الثورة والثورة المضادة على السواء. فالثوار ينجحون 
بتجثّب المساومة على المبادئ التي قامت عليها ومن أجلها الثورة؛ ويعبرون 
بثورتهم إلى مرافئ الأمان على المدى الأبعد والأعمق على قدر ما يتحلون 
به من المرونة في مواجهة من يجلسون على الطرف المقابل في طاولات 
المفاوضات على كل كبعية..وبالمتل قاف القووة المضادة: الى لا قاض هد 
أن يشتها النظام القائم والمستفيدون من وجوده يلزمها من المرونة ما 
يكفي لمواجهة نجاح الثورة في إحراج النظام وحشره في الأركان الضيقة 
إقليمياً وعالمياً. 


ولكن المرونة وحدها لا تكفي بطبيعة الحال. سواءٌ في الوصول بالثورة 
إلى مبتغاها أو تمكين النظام القائم والمفاوضين في ظلاله من البقاء في 
التسلطة: فالفهارةءفن: السفة: الى تر كفة الطوف: المتتضير: والمهارة 
ليست - إجادة اللعب تنقلاً بين أدوات د القوة ومكائد/مكايدات المرونة 
على قدر ما بوجت العوامل المتداخلة تحكما فقن هكذيات الثؤرة داخلياً 
وخارجياً على كل محيط قريب وبعيد. 


قاجا الثقان:والسلظة على السواء ناته القورة على الموق القريف: 
فلا ثورة مضمونة النتائج - ابتداءً - ربحاً أو خسارة لأيّ من الطرفين. ونتيجة 
الثورة على المدى القريب, بإقصاء النظام أو بنجاحه في الاستمرار في 
الحكم أو حتى بصيغة توافقية ثالثة, أشبه بنتيجة مباراة في بطولة رياضية, 
فالمباريات القادمة (حتى إذا بدت المنافسة محصورة بين فريقين فحسب) 
هي التي تحدّد الطرف المنتصر. غير أن بطولة إرساء الحكم الرشيد في 
الوطن ليست لعام واحد وإنما لسنوات بل لعقود طويلة, والثورة مهما تبڈ 
ضخمة فإنها ليست سوى ضربة البداية في المباراة الأولى من بطولة 
تصحيح مسار الوطن, وهي بطولة كما أسلفنا طويلة يتعثر فيها كل فريق 


على الطريق الشاتقو :ولا وى ند جر المعرفين والخونة واتها اقا دة صيافة 
وطن لا فضي أحذا ولا تم بين ابنائة:.فى العقوق والواجبات. 


لأن: غاية. التوزة ٠‏ الأبعذ: يدلك" العمق: من الخين لكل .أمة أن ثيد 
العناوين العريضة لثورتها وتفاصيلها بحسب خصوصية الطغيان والفساد 
اللذين أشعلاهاء ولأن الإبداع المطلق مستحيل فلا بأس بأن تنقل ثورة عن 
ثورة ملمحاً أو بضعة ملامح؛ غير أن إبداع وطن أصيل يتطلب أن تكون ثورته 
أصيلة, والأصالة تعرف ابتداءً كيف تنشغل بالشؤون العظيمة وتترقع عن 


الأخوّة الثورية 


في ويكيبيديا العربية: "إرنستو "تشي" جيفارا... المعروف باسم تشي 
جيفارا ...(Che Guevara)‏ (بالإسبانية: 158102651100 Ernesto 'Che'‏ 
...)Guevara de 1a Serna‏ ثوري كوبي ماركسي أرجنتيني المولد. وهو 
طبيب وكاتب وزعيم حرب عصابات وقائد عسكري ورجل دولة عالمي 
وتتتخهية رتتية:في التورة الكويزة فحت هدور تة الفتفقة مد و فاته رفا 
في كل مكان وشارة عالمية ضمن الثقافة الشعبية. سافر جيفارا عندما كان 
طالباً في كلية الطب بجامعة بوينس آيرس, التي تخرج منها عام 1953, إلى 
خخ اتجاء 'أفريكا اللاشرية مه .صندتقه السزيق عرانادو على فق ذراجة فارية 
وهو في السنة الأخيرة من الكلية. وكوّنت تلك الرحلة شخصيته وإحساسه 
بوحدة أمريكا الجنوبية وبالظلم الكبير الواقع من الإمبرياليين على المزارع 
اللاتيني- التشيط: وتغير داخليا غد مشاهذة ١الفقر ‏ المتوطن.هتاك:.. أدث 
تجاربه وملاحظاته خلال هذه الرحلة إلى استنتاج بأن التفاوتات الاقتصادية 
فتأصلة بالمنطقة... رأى جيفارا أن العلاخ:الوخيد هو الثورة العالمية". 


تواصل ويكيبيديا عن البطل الثوري الأسطوري: "بينما كان جيفارا 
تعش فى مندينة.مكسيكو ا التقئ :هناك براقول: كاشسترو المتف مع اضدقاتة 
الذين كانوا يجهزون للثورة وينتظرون خروج فيدل كاسترو من سجنه في 
كوبا. ما إن خرج هذا الاخير من سجنه حتى قرر جيفارا الانضمام للثورة 
الكوبية. رأى فيدل كاسترو أنهم في أمس الحاجة إليه كطبيب, وانضم لهم 
في حركة 26 يوليو... سرعان ما برز غيفارا بين المسلحين وتمت ترقيته 
إلى الرجل الثاني في القيادة حيث لعب دورا محوريا في نجاح الحملة على 
دان غاميزة :من االخوت: المشلخة التي أطاخت نتظام: ناتساد فى اعقات 


الثورة الكوبية قام غيفارا بأداء عدد من الأدوار الرئيسية للحكومة الجديدة, 
وجل ها BNSC‏ قير للعو غارف زرا لق الود لو ان 
الحرب خلال المحاكم الثورية. وأسس قوانين الإصلاح الزراعي عندما كان 
كا للضنا قم ول اها كر مدر للك الوطي. ور ها ا 
للقوات المسلحة الكوبية, كما جاب العالم كدبلوماسي باسم الاشتراكية 
الكوسة": 


جيفارا واحد من أشهر رموز الشخصيات الثورية, ولدى كثيرين هو 
اشهر تلك الشخصيات على الإطلاق: وفي ويكيبيديا التي نقتطف عنها في 
هذا السياق أكثر من إشارة إلى تأثير جيفارا الأسطوري هذا: "لا تزال 
شخصية جيفارا التاريخية ملهمة ومحترمة. مستقطبة للمخيلة الجماعية في 
هذا الخصوص والعديد من السير الذاتية والمذكرات والمقالات والأفلام 
الوثائقية: والأغانئ : والأفلام بل وضمنته: مجلة: التايم من بين المائة شخص 
الأكثر تأثيراً في القرن العشرين, في حين أن صورته المأخوذة من طرف 
ألبرتو كوردا والمسماة غيريليرو هيروويكو (أصل الاسم بالإسبانية ويعني 
باللغة العربية بطل حرب العصابات)... قد اعتبرت الصورة الأكثر شهرة في 
العالم". 


الإحساس بالأخوّة الثورية ينشأ عن مشاركة ظروف قاسية من القهر 
بين شعوب لا يجمع بينها عرق أو دين أو لغة بالضرورة. وهكذا فإن لفحات 
المشاركة: التورية لدى جيفارا الأرجنتيتي لا تقتصر على كوبا في أمريكا 
الختوبية :بصورة: اقاشية وغواتتفالا في امريكا الوسطئى فجن" واتما تطال 
الكنغو كينشاسا في وسط إفريقيا كذلك, والأهم أن إلهام جيفارا قد مس 
معظم الأرواح الثورية في العالم الذي لم يكن الثائر الأرجنتيني الشهير فيما 
نذا هن سيوته ردد فى المشاركة فی آنه ثورة على اى من أظرافة. 


مقابل شي جيفاراء لا يبدو معمّر القذافي حالة فلومة : بالذرحة أن 
الكيفية ذاتها. لكن روح الزعيم الليبي السابق كانت أيضاً تشتعل بالثورة إلى 
حد التماس الأخوّة الثورية لدى الجيش الجمهوري الإيرلندي. فضلاً عن الثؤار 
المجاورين على اختلاف عقائدهم الثورية. 


وإذا كانت الأخوّة الثورية تنهض أساساً على مشاركة الإحساس بفداحة 
القهر السياسي والاضطهاد الاجتماعي والقسوة الاقتصادية. فإن الثؤار لا 
يستطيعون في الغالب المحافظة على تلك المشاعر النبيلة عقب الإمساك 
بزمام الحكم, فالروح الثورية المتأججة تعرف لغة البندقية على ما يبدو أكثر 
مما تفهم أية لغة أخرى تنهض على أساس عقلاني أو سلمي. فجيفارا نفسه 
قدا رهبا بغد. أن ناث متقذا في الدوائن السياسية والعسكرية: الكوبية: 
لوحشتة إزاء كل جما يراة هذ وإهارة عملا ضح ها دى التقرة الي اضبحت 
ستلظانا شنديد: البظشن.. ومئل. جيقاراء "في نتندة: البظطش :على الأقل:: كان 
القذافي تعيد الاستيلاء. على الشلطة والبقاء على سذتها لأكثر من أربعين 
عاماً. ذلك على سبيل المثال. أا التقصّي الدقيق فسيعجزنا لا محالة عن 
الحصر في مقام كهذاء فالقادة الثوريون اللذين يحافظون على سطوتهم 
الباطشة بعد الاستيلاء :على الشلطة الرسفية في الذولة. (من ظراز شي 
جيفارا وفيدل كاسترو ومعمر القذافي, على اختلاف طبائعهم وخلفياتهم 
الثقاقية) :هى الفا عذة: التن” هدح الاسشاء مها تحذيا يتظلت: مجهوذا مضنا 
في البحث لإثباته قبل الإقرار بالفشل على الأرجح. 


مقابل ذلك الطراز الثوري العنيف تقف بشموخ أمثلة أخرى على 
الاستبسال ضد الظلم بروح ثورية أيضاً ولكن دون أن تكون متعطشة 
للإسراف في القتل. ولن يكون مثالنا المختار هنا هو ال "ماهاتما" غاندي مع 
إنه مثال مستحق ولكن على نسق يكاد يكون طوباوياً من الروح السلمية 
التي يعجز الناس بصفة عامة عن الارتقاء إلى مثلها. 

نيلسون مانديلا هو مثالنا المختار مقابل ثورية جيفارا الجامحة, ومانديلا 
الى :مخطوظا يدرجة كيرف مد يواكين لاقن على رة الذانية الي 
شرت للمرة الأولى قبل ربع قرن, والتي يق فيها مانديلا نفسه في تواضع 
وثقة فريدين بذلك الحظ الذي خوّله من بين زملائه ليكون رمزاً للثورة ضد 
العنصرية في بلاده وهو لا يزال في السجن فيحلّق اسمه في الآفاق وتملاً 
الملصقات التي تحمل صورته شوارع العواصم العالمية. 


لم يكن الحظ بمثابة ضربة البداية فحسب في رحلة القائد الإفريقي 
الأسطوري, وإنما تخلل سيرته ومسيرته مراراً لكنه لا ريب لم يكن وحده 
كفيلاً بصنع تلك الأسطورة, فالذكاء الفريد ضروري في الحالات المشابهة 
لنيلسون مانديلاًء وهي حالات فريدة بدورها. سجل الأوسمة والجوائز الخاص 
بالرجل حافل بشكل استثثنائي2. وهو يعكس حظ نادر لرجل احتفى به 
القاصي والداني من كل جنس ولون في العقائد والأفكار والأعراق. 


آمق ,ماتديلاً: كذلك: بالعقيدة: الثورية: وما تملية من واخبات الأخةة 
والتصضعية:..وسشيرتة الد اة تين ذلك على الصعيدين الأقليمي: والعالمئ على 
النهؤاء: الكته ظل قن الفظنة بجنت اعد عن الوط في العف وف بها 
تقتضيه الضرورة الثورية ضد عدوّه المباشر ممثلاً في سياسة الفصل 
العنصري ومن يقف وراءهاء وهو حد من الفطنة جثبه وصمة التخاذل عن 
قم قو ناجه إخوة داز علي الجوار: ونلفة:آفاقا مدهينية من الئل التورق 
العظيم. 


الأخؤّة الثورية واجبة لا محالة, لكنها تحتاج إلى مثل حظ مانديلا 
وفطنته كي يخرج صاحبها من المعمعات الثورية طاهرّ الذيل, فالوفاء 
المطلق لمقتضياتها يجرٌ على مَن يتحلّى به قدراً عظيماً من المهالك وإشانة 
السمعة. بالحق وبالباطل. 


الثورة والواقع 


في كتاب "الصفحة البيضاء: الإنكار الحديث للطبيعة البشرية" 11٥‏ 
Blank) Slate: The Modern Denial of Human Nature‏ لستيفن 
تنك الترجمة العربية لمحمة الجورا عن دان الفرقة عام 2018, :وتخت عيوان 
"الخوف من عدم إمكانية الكمال" يرد ما يلي: "في ذكريات وردزورث نجد 
الخوف الثاني وقد رفعته نفس فطرية. ففكرة أن الطبيعة البشرية بإمكانها 
أن تولد ثائية :قد أبهجت: النتتاعر الروماتسي» وإمكاتية أن تمتطي إلى الابد 
عَيوَيَنا القاتلة وخطا انا تحكيظة وتجة رد الفغل ,دات لذي المفكزون الاس 
الرومانسيين, لأن طبيعة بشرية لا تتغير تلغي - كما يبدو - كل أمل في 
الإصلاح. فلماذا نسعى إلى جعل العالم مكاناً أفضل إذا كان الناس متعفنين 
خثى: اللن: وسوق تشوهه بعض النظر:عما تقعلة؟ لسن من قبَيْل المضادفة 
أن تلهم كتابات روسو الحركة الرومانسية في الأدب, والثورة الفرنسية في 
التاريخ. كما شهدت ستينيات القرن العشرين إعادة صعود لنزعة رومانسية 
وسيا سات راديكالية. فق مركبة: واخدة يجزرها جوادان: سنوياء لقد أوضخ 
الفيلسوف جون باسمور أن حنيناً إلى عالم أفضل من خلال طبيعة بشرية 
أحسن هو دافع متكرر في الفكر الغربي» وهذا ما يختصره د. ه. لورانس 
بإيجاز (كمال الإنسان! آه أيتها السماء. يا له من موضوع كثيب). يأخذ الخوف 
من :طبيعة: بشرية شزيرة أبدية: شكلين.. أخدهما. خوف: عملي الإضلاح 
الاجتماعي هو تبديد للوقت, لأن الطبيعة البشرية غير قابلة للتغيير. والثاني: 
هو اهتمام أعمق ينيع من الاعتقاد الرومانسي بأن كل ما هو طبيعي هو خير". 


عدم الكمال في الحياة, وبالتركيز الحادٌ على جزء مشتعل من الحياة تبدو 


وعود القادة الثوريين للجماهير بجنّة على الأرض عقب الإطاحة بالنظام الذي 
ثاروا ضدّه كما لو كانت ردّة فعل متعجلة نتيجة الخوف من الاتهام بعدم 
كمال التوة 


علاج الخوف من اتهام الثورة بعدم الكمال يكمن في تجثب ادْعاء 
كمالها ابتداءً. وهو حل كما يبدو بسيط لكنه معقد في الوقت نفسه, 
فالجماهير الثائرة لا ترضى بأقل من تلك المثالية بطبيعة الاندفاع الثوري 
الذي لا يتردد أمام تضحيات في مقام الشهادة. القادة الثوريون يدركون ذلك 
جيداً. ولذلك أيضاً هم مجبرون وليسوا مخيّرين إزاء وعود الوطن الذي 
سينقلب إلى جثة بعد أن يُرمى بالنظام الحاكم في مكان (متسخ؟) من 
ذاكرة التاريخ. 


وغندها نخاوك :قاد التورة ر أن: يتذاكوا غلك الان تمحاولة- تمريز 
خطاب واقعي لهم فإن رذة فعل الجماهير الثورية تكون حادة بما يكفي 
لترويع قادتهم وإجبارهم على سحب تلك الواقعية من خطابهم على الفور 
والعؤدة إلى التحليق: فى سماواث. هن العثالية تكافن مثالية التضحية بالنفس 
التي لا يتردد الثوار بشأنها على مدار الثورة تطلعاً إلى جنة على الأرض لا 
يمكنهم المساومة حولها. 


تبدو الثورية إذن كما لو كانت مناقضة للواقعية, والحق أنها بدون ذلك 
الجموح في التطلعات ما كانت لتحقّق ما يشبه المعجزات متمثلة في 
الإطاحة بأنظمة بالغة الرسوخ وسطوتها تلوح في كل مرة كأنها منقطعة 
النظير بحيث يبدو إقصاؤها في حكم المستحيل الذي لا سبيل إلى مجابهته 
سوى بجنون ثوري منقطع النظير بدوره. 


فكذان لن بجذ الفاذة"التوزيون:مفة | من الاستشلام إلى شهولة الوغود 
الثورية الحالمة لضمان استمرار اشتعال الحماسة في نفوس الجماهير, 
مرجئين مواجهة الحقيقة القاسية إلى حين اقتلاع النظام المغضوب عليه 
والاصطدام الحادٌ إثر السقوط المدؤي من سماوات الطهر الثوري إلى أرض 
الوطن خالياً من نظام مستبڈ ظلٌ لأمد طويل مغرياً بإلقاء كل تبعات الفشل 
عليه. 


لا تنتظر الثورة بديلاً جاهزاً للنظام, وإذا كان مهندسو الثورات 
يخططون لها مسبقاً بإحكام شديد في الداخل والخارج, فإن الثورة في كل 
الأحوال لا ينجح نشويُها إلا إذا صادفت انفعالاً جماهيرياً طاغياً. وهي لا 
تستأذن أحداً في الاستمرار بعد أن تنفجر. وفي "لا إكراه في الثورة" قلنا: 
"الثورة لغوياً وعمليا من الهياج: والهياج مبجّل حين يستهدف نظاما متسلطا 
على رقاب العباد. وهو فوضى حين لا يعرف ماذا يصنع عقب الإطاحة 
بالنظام. والثةار تشترفاء حين. يخلضون الثه فى الإظاخة بالنظام المسفة 
طلبا للحرية لا غير. وحين تسطو على ثورتهم بضع حركات انتهازية 
ومجموعة من "الفلول" فإن ذلك لا يقدح في فعل الثورة ولا في شرف 
الثؤار إلا بقدر ترنّحهم في التعامل مع الوضع الجديد الذي لم يعد حقاً يبلج 
في مواجهة باطل يتلجلج كما كان في الأمسيات التي سبقت فجر الثورة". 


الثورة في مواجهة نفسها بمثابة الجهاد الأكبر. قياساً إلى الثورة في 
مواجهة النظام الذي كان. والجهاد الأكبر هذا لا مفر منه في حال انتصار 
الثورة في الإطاحة بالنظام الذي ستكون "فلوله" بعدها لا محالة في حالة 
استنقار ‏ شزسن لوضغ: العراقيل: وخياكة المؤافرات- علئ. طريق .النظام 
الجديد. والامتحان الأقسى مع الجهاد الأكبر هذا لن يكون في التعامل مع 
نظرية المؤامرة ولا في التصدي للمؤامرة الحقيقية وإنما في مواجهة الوعود 
الثورية بالجثة الموعودة في الوطن بُعيد سقوط النظام المستبد. 


لا كلّف ثورةٌ إلا ؤسعهاء فحتى بديل النظام لا يُتوقّع أن يكون جاهزاً 
على طريقة لاعب احتياط ينزل إلى الملعب ويواصل المباراة بديلاً عن زميل 
ناله الإعياء فاضطر المدرب إلى إخراجه. فالنظام الذي تأتي به الثورة لينزل 
إلى ميادين العمل السياسي مع فجر الانتصار في الإطاحة بالحكم السابق 
ويقلب نتائج المباريات كلها لصالح الوطن هو نظام أسطوري لا وجود له؛ ولا 
ذنب لقادة العمل الثوري على هذا الصعيد سوى إصرارهم على ترويج تلك 
الاستطورة: على" أنها خقيقة قريية طيلة ' الحيتية. التورى. ,ولان تسكين 
الماضين تقعوة "منطقية" غلذل 'الثووة موقة نة :سيت لة ني فائه: لا ناض 
للقادة التوريية من تحقل تتعات: ممارشة امتطاء الوسيلة. الفاكرة بعد أن 


بلغوا الغاية بإطاحة النظام. ولكن الأدهى أن يكون قادة الثورة أنفسهم 
مؤمنين بأسطورة استمرار بركات الطهارة الثورية لما بعد سقوط النظام, 
وألا يكونوا فغا لذلك.مستعديرة لقهارة العمل الحاو فى :متتفعات السناية 
غير النظيفة من مواقع الحكم بعد أن تمرّسوا في التنظير والتدبير من 


"هناك آلاف الأعوام تفصل بين الشرق والغرب على صعيد نشوء 
المدينة. والحضارة المدنية التي تحتل مكانة هامة في التطور الإنساني, 
والإصلاح الزراعي. يحكى عن ممارسة الزراعة في وادي الرافدين وإيران 
قبل الميلاذ نخمسة الاق غام: وهذا الأمر يمكن مناقشة وجودة فى أورويا 
قرت فثرة الميبلاد. .ولكن الثورة الضناغية خدثت قى أوروبا” قبلنا بكتين. 
توسعت المدن فجأة, وازدادت رفاهية الشعوب اقتصادياً. وتطوّر التنظيم في 
كل مجالات: الحياة في الثورة الضناعية: ولم نتمكن من اللخاق بالغرب إلا 
بعد قرن ونصف تقريباً. كانت روسيا على رأس الذين بدؤوا بهذا اللحاق ثم 
تبعتها تركيا وإيران. بعد ذلك تنضم إلى هذا الركب شعوب الشرق الأوسط 
الأخرى .هزه المخلة مق اكز ضفجات الثازة القرف إبلاما:.خاءزالت هذة 
الضفحة: المؤلعة :مستمرة :يكل شتا الموم؛ اى: أننا لا نف يبصفحة: الشعادة 
والتقدم كما تذكر بعض الدعايات, بل نمرٌ بصفحة نضال جرحها أعمق 
ومصاعبها أكثر. وسؤال: "كيف ستتجاوزها؟" هو من أهم قضايا التاريخ 
البشري. مشاكلنا الأخلاقية وتحليلاتنا الاجتماعية كلها تدور حول هذا 
الفعور": 


هكذا تحدث إلبر أورتايلي المؤرخ التركي في كتابه "نحن وتاريخنا", 
البتسحة العوبيةضاؤرة عام 2015 عن الدان العرنية للعلوم هن ر هة فيد 
القادر عبد اللي. يواصل أورتايلي/أورطايلي في الموضع ذاته: "ثمة خصوصية 
أخرق في هذا الإظار: وهذة أهم بكثير: أمامنا قارة أوروبية متظمة: ما تاريخ 
هذا التنظيم: ومتى: ندا؟ يجي التؤققعتذ هذا الأمن اسناسا: ما أورويا؟ هذه 
ليست فكرة اتحاد قديم جداً. هناك محاولات وحدوية أقدم منها في العالم. 


ولكن أوروبا سارت بهذا الأمر بالشكل الأقوى والأكثر صخبا. لا تعتقدوا بأن 
فكرة الاتحاد الأوروبي والجهود من أجلها ظهرت أثناء الحرب العالمية الثانية 
أو بعدها. يعود جذر هذه الفكرة إلى وقت أقدم بكثير. هناك تنظيمات في 
هذا المجال منذ عصر النهضة". 

أورتايلي مؤرخ مهتم أساساً بالتاريخ العثماني, إضافة إلى كتاباته عن 
التاريخ الروسي والتاريخ الثقافي والفكري بصفة عامة, وعن التاريخ 
الحضري/تاريخ المدن بصفة خاصة مما يعنينا في هذا المقام. ولكن ما علاقة 
تاريخ المدن بنهاية الثورة؟, يمكن أن نتلمّس الإجابة في ضوء التعليق التالي 
لما يتبع مزيداً من الاقتطاف عن المؤرخ التركي من كتابه "نحن وتاريخنا". 


يتابع إلبر أورتايلي: "الوحدة الأوروبية طموح نابليون, والغريب أنه حتى 
طموح هتلر أيضاً. وقد خطيت خطوات على هذا الطريق مع فرنسا ولكنها 
مختلفة ومهمة جداً. بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت هذه الوحدة طموح 
المحافظين الديموقراطيين وأمثال الجنرال ديغول كناد اناو تم 
التفكير بوحدة اقتصادية بداية, ثم تحولت تدريجياً إلى وحدة ثقافية. وهذا هو 
الضوات: بان أقوويا“تشكلك على دنن وطراز _حناة مه هناك ان 
القضرين الإسباتى. والفرتسنى: والبزلمانيين البزيظانييق ٠:‏ على هة الاتحاة 
وطابعهم. الأدب والفلسفة الفرنسية والألمانية وأمها عصر النهضة الإيطالي 
أخرجت هذا الاتحاد والحضارة إلى الواقع". 


أورتايلي لا يعرض لتاريخ تشكل أوروبا بتفصيل في كتابه هذا إلا بما هو 
قي سياق التاريخ: العتماني ونما يفيد دراسة: .تدايات: تشكل: تركيا الحديثة 
وراهنها في الغالب, لك لمْحَته الأخيرة مكثفة الدلالة تغري بالتقاطها للإجابة 
على السؤال: متى تنتهي الثورة؟, وذلك بتذكر أن مخاض القارة العجوز قبل 
ولادة: اتحادها كان :ظييلاً وغسيرا بها تند إلى عقود ,ظولة بل الى ات 
السنين. وهو ما يشير إليه المؤرخ التركي على كل حال. 

ربما الأجدر قبل الحديث عن نهاية أية ثورة أن نتساءل عن بداياتها, 
فالثورة ليست كائناً ينشأ من العدم. ولا أومئ بذلك إلى الاضطهاد الذي 
يفجّرها مباشرة وإنما أعني أمهاتها من الثورات السابقات. فلا ثورة منبثة 


الصلة بتاريخ قريب وبعيد على السواء. التاريخ البعيد يتيح استلهاماً تثور 
الشخصية الوطنية على خلفيته الاجتماعية, والتاريخ القريب يمثّل الحافز 
المباشر و"الكتالوج" الذي تهتدي به الثورة. ولا ثورة مبتورة النسب من ثورة 
قريبة هي أمُّها التي عهدت إليها ليس وضع خاتمة سعيدة للرسالة الثورية 
وإنما إكمال ما انقطع منها. 

الرسالة الثورية لا تنتهي بثورة إذا كانت غاية تلك الرسالة هي القضاء 
على الاستبداد واجتثاث الفساد. والغاية الأعمق تكمن في استقرار 
مؤسسات الدولة وعملها البثاء بما يمنح كل الأفراد الحقوق ويطالبهم 
بالواجبات تكافؤاً. وتلك هي الصورة الوحيدة الضامنة للقضاء على الاستبداد 
واجتثاث الفساد. وهي كما هو واضح صورة من التعقيد بحيث لا يملك فثانو 
الثورة الفراغ من تفاصيلها في حمّوة المعركة الثورية, وإنما هي مما يتطلب 
أجيالاً من أبناء الوطن يعملون بروح جندي وإحساس فثان لبناء بلادهم 
والمحافظة على كيانها والارتقاء بأدائها بعيداً عن النزعات الثأرية والمشاعر 
الانتقامية حتى إذا كانت مستحقة, فالثأر والانتقام عابران. ومحاسبة 
المستبدين والمفسدين ليست غاية الثورة بل عملية مستمرة تضمنها الدولة 
المستقرة القردهرة اللي تكون هي تهرة النورة: 

وللدقة. فإن الدولة المستقرة المزدهرة هي خلاصة فيض من الثورات 
ومخاض طويل وعسير حتى في أوقات الهدنات الثورية التي تنطوي على 
فترات استقرار هشة هي في الواقع حالات سكون لا تعدم التأرجح بين 
نجاحات عابرة واخفاقات عميقة ومتفاقمة. 


شرارة الثورة تشتعل في لحظات, لكن الثورة ذاتها كما ظللنا نشير 
مخاض طويلٍ کسر يلقة الضبن قان الظلم والقوضى: وبالفثل: فان مخاضا 
طويلاً وعسيراً لا بد من أن ينقضي على نعو ها اسنا ها عضي :فيل أن 

تحقق الثورة أهدافها كاملة عبر الأجيال. أمّا أن تنتهي الثورة عقب الإطاحة 
بنظام وتكليف أو انتخاب نظام آخر فلا تعني النهاية هنا سوى الفشلء أو 
الاستسلام بتعبير أخفٌ حدة. 


كم ثورة تاقت إلى إنجاز سريع وحاسم بانقلاب الدولة إلى مدينة 
فاضلة عقب انقشاع النظام الذي ثارت عليه؟ الإجابة: كل ثورة. وكم ثورة 
أفلحت في تحقيق ذلك؟ الإجابة: ولا ثورة. 


"تنجح الثورة" إذن تعبيرٌ أعمق من "تنتهي الثورة". فالنهاية كما رأينا 
قد تعني الفشل. وبعيداً عن الخلاف حول الألفاظ والتعابير. فإن نجاح الثورة 
(بمعنى النهاية السعيدة) لا يُكتب عند سقوط طاغية أو اقتلاع نظام فاسد 
وإنما عند اجتثاث الطغيان والفساد من المجتمع. ولأن المجتمع كله شزيك 
في مسؤولية استشراء الفساد والطغيان ابتداءً بالسكوت عنهما في أخف 
حالات التوژط في دعم الباطل, فإن عملية اقتلاع الطغيان والفساد تمهيداً 
0 سسا تك الذولة العفيفة .والمطمقة كى :مسؤولية: المجتمع: باسرة 
باعتباره الجهة الوحيدة المخؤلة عبر النضال الطويل والعمل الشاق من أجل 
كتابة النهاية السعيدة للتارية: التوري المجيد: 


